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مقدمة المترجو 


هذا كعاب pl‏ وضعه ياحث أميركي مدقق» هر جوف فريديريك 
وليمسن Head‏ الآداب في جامعة أنديانا بالولايات المتمحدة رتناول فيه 
تأريخ قبيلة شمر ومكانتها وموقعها السياسي منذ نزوحها إلى متطقة الجزيرة 
في شمال العراق سئة 1800 حتى ثورة 14 تموز 1958. 

ts‏ من قبائل العراق اتكبرىء وهي ALF‏ قحطاتية مساكنها الأصلية 
في جبل طيء وبيت الرئاسة فيها لآل الجرياءء وهم آل محمد من فروع 
طيء. وقد قال مؤرخ العراق عباس العزاوي أن قبيلة 3 نزحت إلى 
العراق سنة 41791 ثم سار شيخها مطلق إلى سورية وتوجه إلى الحج مع 
أحمد باشا الجرّار وعاد إلى بادية العراق» وقد أصاب نفوذاً Ce‏ 


أغار الإمام سعره بن عبد العزيز آل سعود سنة 1798 على بادية 
العراق؛ وكان الشيخ مطلق بن محمد الجرياء الآنف الذكر نازلاً فيها 
فقاتله. لكن فرس مطلق عثرت في جريها فسقط الشيخ وقعل. وكانت 
الحكرمة العثمائية آنذاك تلح قي محاربة اين سعود ومحاولة القضاء على 
حكمه بعد أن استولى على الأحساء. 

إن تأريخ قبيلة شمر في العراق غي القرن التاسع عشر مليء بالوقائع 
والأحداث؛ وقد تتبعها المؤلف بدقة وأسهب في ذكر تفاصيلها. رحسبنا أن 
نرجع إلى مصادر الكتاب الكثيرة لنطلع على الجهود التي بذلها في هذا 
السبيل؛ ومنها سجلاآت الحكومة البريطانية وتقاريرهاء وتأريج العراق بين 
احتلالين وعشائر العراق لعياس العزاوي» وعيوت الأخبار لابن قتيبة» 
واليداوة والبدو والقيائل الرحالة في العراق لمكي الجميلء وعشائر الشام 
قوصني أحمد زكرياء فضلاً عن المراجع المتعددة باللنة الإتكليزية 
ورحلات الرحالين إلى العراق . 

كان شيخ مشايخ القبيلة بعد الاحتلاله المريطاني في تهاية الحرب 
العظمى سنة 1918 الشيخ عجيل الياور الذي خلف أباه عبد العزيز في 
الرئاسة سنة 1921ء وقد ب نائياً عن الموصل سدة 21924 في 
المجلس التأسيسي الذي قرّر قانون الدولة الأساسي. 


ولد الشيخ عجيل سنة 1885 ونشأ في مضارب عشيرته وحارب مع 
آبيه قي صقوف الجيش التركي ce‏ احتلال الموصل. كان في بادیء الأمر 
مناوثاً للحكم البريطاني» لكنه لم يليث أن خضع لحكم الملك فيصل الأول 
بعد تاسيس الممفكة» وكات من أعضاء الوفد العراقي إلى مؤتمر الكويت 
السعقود سنة 1923 لسوية المشاكل التعلقة بين العراق ونجد. وانتدب في 
الستة التالية للإسهام في حسم المنازعات بين المشائر على الحدود العراقية 
السورية . 

عمل الشيخ عجيل في إسكان عشيرته وتحضيرها وتعليمها الزراعة 
وقد اشترى أراضي واسعة وحفر الآبار Luly‏ المشاريع الزراعية في شمالي 
العراق. وأدركه الموت بالسكتة القليية وهو يسوق سيارته في الطريق قرب 
الشرقاط في 13 تشرين الثاني 1940. 

ومن الذين اشتهروا في تلك الحقبة الحميدي بن فرحان 
LL‏ بن صفوق  1885(‏ 1941). درس في مدرسة العشائر التي أنشآها 
اللطان عبد الحميد في استانبرل . وانتخب LU‏ عن الموصل te‏ 1834 
وجدد انتخابه بعد ذلك. ذكره عياس العزاوي وقال إنه اشتهر بالصلاح 
وكان سلفي العقيدة ملازماً لقراءة القرآن وكتب الحديث» يتحاشى ذكر 
oltre‏ القبائل وتقاليدها اعتقاداً منه بمخالفتها للشرع الشريف» ويكره 
التقاخر heh‏ 


راشعهر Lad‏ الشيخ أحمد العجيل الياور )1922 ~ 1972( الذي 
تولّى المشيخة على أثر وفاة أخيه صفوف سنة 1982. وانتخب ناثياً عن 
الموصل سنة 1948 وأعيد انتشابه. وقد اشترك في su‏ عبد wists‏ 
الشواف في الموصل في آذار 1958 ,3 بعد ds‏ إلى دمشق وحكم 
عليه بالإعدام غياباً. وعاد إلى العراق بعد عدة سنوات وتوفي في بغداد. 

اقتصر المؤلف على تأريخ شمر في ae‏ ولم يتطرق بطبيعة الحال 
إلى إمارة شمّر في جزيرة العرب» وهي إمارة آل رشيد التي أسسها عبد الله 
بن علي بن رشيد المتوفى سنة 1847 ودامت إلى آب 1921 حين قضى 
عليها سلطان نجد عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية 
هاستيلائه على معقلها الأخير في حائل . 


Sot مير‎ 


او نة 
شرم المشكلة 


خلا ل المائة والخمسين سنة الأخيرة شهد الشرق الأوسط عسسهدا 
من التغبير المحسوس بدا بصورة دقيقة المجتمعات التقليدية التي 
وجدت في المنطقة. ومع ان بعض أنحاء المنطقة خبرت مبادئ هذا 
التحويل قبل سواها فان الحقيقة تبقي أن كل مظاهر الحياة قد مستها Mad‏ 
عوامل الأشراف الوثيق من جانب حكومة مركزيةء ومواصلات SAS‏ 
سرعة؛ وبضائع استهلاكية baie‏ وعلاج طبسي متحسسنء ويسروز 
الوطنية. ان هذا التغيير اثر في مجتمع الشرق الأوسط قي كافسة 
مستوياته : فقد تأذرت الحكومة المركزية والمدن والقسسرى والعشسائر 
الرحالة برمتها. 

اخذ المؤرخون وسائر علماء الاجتماع د السنوات الأخيرة 
بدراسة تحول الإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر واوائسل 
القرن العشرين. ومع ان اكثر الكتاب لا يوافقفون بالضرورة علسى 
المصطلحات التي تصف بما فيه الكفاية التغييرات الطارئة في داخسل 
الإمبراطورية» كلهم يتفقون بالتأكيد على انه بحلول سسستة 1841 بدا 
تحول في المجتمع العثماني. ومن الصعب العثور على عبسارة واحسدة 
تصف هذا الاتجاه بصورة وافية. 


فالاصطلاحات مثل الانتقال الى السحضارة الغربية إو الأوربية 
إو غير المتطور او المتاخر او المحروم ثقافيا مما يظهر في المؤلفات 
الثقافية قد خلقت خلاقا جسيما يسبب دلائلسها المتمركزة حول العسسرق 
ظاهرا. في هذا المؤلف يشار الى التغيبر السريع الذي حدث في قسسم 
كبير من العالم خلال القرن الاخير بأنه " تمدن ". ويعنى بالتمدن عملية 
تحول مجتمع نقليدي خاص نحو ثقافة القرن العشريسسن الأخصيرة مسع 
ash‏ على القومية والمواصلات السريعة والمعالجة الطبية والاقتصاد 
العالمي المتوحد والنسبة العالية من التعليم. 
ان التمدن (أو التحديث) في داخل الإمبراطورية العثمانية خسلال 
القرن التاسع عشر اتخذ سبيلا متقطعا مبدلا بعض جوانسب المجتمسع 
بصورة جوهرية ومغفلا Cll ga‏ اخرى فعلا. والى هذا التساريخ نجد 
مؤرخي الشرق الأوسط الذين يدرسون هذه الظاهرة قد ركزوا أنظارهم 
على تحليل التبدلات التي جرت فسي عاصمة آل عثمان الآستانة 
(استتبول). وهذه الدراسات المختلفسة تعطسي نظرة فاحصسة على 
التغييرات في نواحي الوظائف والمنشات والإدارة والثقافة الجارية في 
الإمبراطورية لكنها غضت النظر عموما عن معالجة الأحسسوال فسي 
الو لايات” ومؤلفات قليلة نسبيا تصف تأتير الإصلاحات في الحكومسة 
* راج الكتب التلية عن تاريخ الإمبراطورية QL‏ خلال القرنيدن التاسع مشر 
والعشرين : برفا رد لويس (نشوء تركية الحديثة»الدن 1968{ نيسازي يركس (تطسور 
العلمانية في تركية الحديتة» مونت ريال 1964(« ستانفورد شو (بين القديسم والحديث : 
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المركزية في الولايات عموماء او في ناحية معيئة اكثرء كيف آثرت تلك 
الإصلاحات على الجماعات الفردية في المناطق المحلية" فعلى دراسة 
واحدة أو اثنتين عن الإصلاحات في الو OLN‏ بقي تاريخ التحول في 
GUY ll‏ غير مكتوب. 

أن ولاية يغداد» وهي منطفة ذات مسوارد رخساء كامنسة فسي 
الإمبراطورية؛ وهنت في انحطاطها طوال القرن التاسع عشصر. ولسم 
تظهر اثار الرقابة المركزية الى منتصف القرن في ولاية بغداد. وحالما 
قررت الحكومة العثمائية ان تشدد حكمها على الولاية حسل التغيير 
تدريجيا في هذه الناحية البعيدة. والدراسة التحليلية المفصلة لتاريخ 
العراق في القرن التاسع عشر لاتزال تطلب الكتابة." ولسوء الحظ لم 
يحصل سوى مبادئ بسيطة جدا في دراسة هذه الناحية المحدودة فسي 


الإميراطورية العثمالية في عهد سليم الثالث» كمبريدج 1971) رودريك هب. ديفرس 

(الإصلاح في الإمبراطورية العثمائية 1856“ 1876ء برنستن 1963)شريف ماردين (منشا 

الفكر العثماني الغني:برتستن 1962))زو برت ديفرى (العهد العثماني الدستوري الاول» 

بلتيمور 1963)؛ ارفست رامور الصغير (الاتراك الشبانء بردستن 1957). 

" راجع الدراسة الممتازة لموشي معوز : الاصلاح العثماني في سوريا وفلسطين 1840 - 
1 (اكسفورد 1968( Lot‏ هربرت بودمان الصغير ؛ الفرق السياسية في حلب 1760 

- 1826( شيل هيل 1963( . 


الإصلاح داخل الولايات؟” 
وبالنظر الى فقدان المؤلفات الأساسية لتفسهم مسيرة التحول 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإنشائي في العراق فان اية دراسة 
يمكن ان توضح وتشرح تاريخ المنطقة. والمقلسف الحاضر يعالج 
التاريخ السياسي لعشيرة شمر الجرباء في الجزيرة (شمال غربسي 
العراق) مئذ نحو سئة 1800 الى 21958 واتباع سلسلة تاريخ ed‏ 
خلال القرن ونصف القرن الأخير يحقق أهدافا رئيسية متعددة. يبدا 
المؤلف بتحليل اثار هجرة شمر الجرباء على النظام الجغرافي السياسي 
الثابت نسبيا في الجزيرة. وان توازن القوة الجديدة التي تحققت بين آل 
شمر والحكومة المركزية والسكان المحليين تهيىء فرصة طيبة لدراسة 
الأحوال في جزء اوسع من الإمبراطورية العثمانية. 


* منذ ظهور كتاب ستيفن لو لغريغ" اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ' (اكسفورد 
25 لاول مرة قبل نحو 50 سنة بغي يمثل pal‏ دراسة باللغة الانكليزية لثاريخ العراق 
الحديث. 

2 خلال السنوات عالجت مؤلفات ALE‏ ققط بعض نواحي تاريخ شمر الجرباء ومع الاسف 
ذم يعالج أي من هذه المؤلفات بما فيه الكفاية تاريخ شمر الجربا في الجزيرة. وفيما يلي 
بعض البحوث المهمة ولوانها محدودة لشمر الجرباء ؛ ماكس فريهر فون اوبنهام (البدو : 
قي العراق وسوريا الجزء الاول»لييزيغ 1939)» عباس العزاوي (عشائر العراق؛ الجسزء 
الاول؛ بغداد 1957(« روبرت مولتاني[قصص شعرية بدوية جمعت لدى شمر الجزيرة) 
في مجلة الدراسات الشرقية )1995( ص 33 - 119. 
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حين قامت حكومة الأستانة بتوتيق سيطرنها على الجزيرة قدمت 
عشيرة شمر الثائرة تحديا قويا ومستمرا للسلطة العثمانية. وقد تطلاب 
الامر صراعا دام مائة سنة تقريبا من Gaile‏ الحكومة العثمانية ومن 
جانب الحكومة البريطانية والعراقية ايضا بعد الحرب العظمى الأولى 
لإخضاع شمر نهائيا. وهكذا ان هذه الدراسة تصف أيضا الطرق التسي 
استعانت بها الحكومات المركزية المختلفة في النهاية للسسيطرة على 
العشائر الرحالة مثل شمر. 

أن طريق التحول المجتمعي في الشرق الأوسط يظهر على اشده 

في التغيراث التي لامست الحياة العشائرية خلال القرن الاخير. Ay‏ 
لواضح حقا حين يتفحص المرء دور العشائر البدوية في عراق وسوريا 
البوم إن تغيرات جسيمة حدثت منذ سنة 1800. وهذه الدراسة لاتحسدد 
المراحل الواسعة للتغيير العشائري فحسبء بل تحلل ايضا اذثر هذا 
التحول على شمر الجرباء بوجه خاص. وقد درست بتفصيسل شسامل 
الطبيعة المتغيرة للزعامة البدوية والنشاط الاقتصادي والثفافة. 

لما كان هذا المؤلف يعالج العلاقاث بين عشيرة شمر والعشسائر 
المجاورة لها ومع الحكومة المركزية والمجتمع المتطور ce juny‏ فمن 
المهم جدا ان يفهم المرء نقطتين اساسسيتين :1) جغرافية الجزيرة 
الطبيعية والاقتصادية والسكانية (الدموغرافية) وهي موطن شمر».2) 
طبيعة الحياة البدوية النقليدية. 


ا 


جغرافية الجزيرة 
ملاحظات تاريغية 


في تهاية القرن الثامن عشر هاجرت عشيرة شمر الجريساء مسن 
منطقة نجد في جزيرة العرب الشمالية واقامت فسي منطقة بسالعراق 
تعرف ب (الجزيرة). وكلمة الجزيرة في اللغة العربية تعنسي الارض 
التي يحيط بها الماء من كل جوائبهاء وهي وصف ملائم للمنطقسة. 
فمنذ القرن السابع الميلادي دلت هذه التسمية على هذه المنطقسة من 
العراق وسوريا الحديثة الواقعة بين نهري دجلة Tesh ily‏ 

والجزيرة كمنطقة جغرافية كان لها أهمية ستراتيجية عظيمة لانها 
كانت طريق المرور الجغرافي حيث تلتقي عدة انهر وطسرق تجاريسة 
وإمبراطوريات” .وقد تركزت الحضارة الآشورية القديمة فسي ليدسوى 
وازدهسرثت فيها. وفي عهد الدول العربية في القرون الوسطى نالت 
هذه المنطقة رخاء عظيما بسبب إنتاجها الزراعي وصناعاتها اليدوية 
المشهورة وتجارة القوافل النامية. وجهزت المنطفة خلال الحسروب 
الصليبية مؤنا وجنودا للأيوبيين الذين استعادوا فتح البلاد المقدسة. 
1 غاي لستر انج : إراضي الخلافة الشرقية (نيويورك 1905( ص 86- 114. 


* م كنارد : الجزيرة (المعلمة الاسلامية الجزء الثاني؛ الطبعة الثائية) (ليدن 1987( ص 
3 - 524 


E 


ومع الآسف إن الغزو المغولي في منتصف القرن الثالثك عشسر 
قد دمر معظم إنتاجها الزراعي. ومتل ذلك أعاشت المنطقة قبل الغسزو 
المغولي fase‏ كبير؛ من السكان. 

ولكن بين القرئين الثالث phe‏ والثامن عشر هبط عدد الس كان 
وأصبحت أنحاء كثيرة من الجزيرة صحراء حقيقيةأ وان هجرة العشائر 
الرحالة لعبت دورا كبيرا في هذه العملية. 


* البرت حوراني : نظرة الى التاريخ : مقالات عن الشرق الاددسى وغيرعسا (بسيروت 
1961( ص 40 — 42 
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الجغرافية الطبيعية 


تؤلف المنطقة برمتها جزء من سلسلة الارض العاليسسة العربية 
الواسعة التي تمتد على مسافة الف ميل الى الجنوب وهي هضية واسعة 
منحدرة قليلا تغطي اسامدا من صخور بلورية قديمة. 

وتعلو هذا الاساس البلوري طبقة من حجر الكلس الطباشيري من 
العصر الحجري مرصع في عصور مخئلفة بطبقات ملح وجيس : 
lois‏ المنطقة من ارنفاع نحو 1500 قدم تحت الجرف الكردي شمسالا 
قم تتحدر تدريجيا الى الجنوب الى ارتفاع نحصسو 250 قدمسا فوق 
مستوى البحر في العراق الجنوبي" 

ان الحدود الجغرافية المتفق عليها عموما للجزيرة تحيط بمنطقسة 
اومسسع كثيرا من ديرة شمر الجرباء (وهي المنطقة الجغرافية التي 
تعيش فيها العشيرة)ة لذلك مدعا للالثباس» يذكر اسم " الجزيرة "في 
هذه الدراسة ويحدد بديرة شمر الجرباء الضيقة. ويقع خط الحسدود 
الملائم شمالا بجبل سنجار وجبل عبد العزيزء ويتمثل الحد الجلوبسي 
برأس الدلتا نهري دجلة والفرات الواقع على بعد اميسال قليلة تحت 


أ وليم برايس : سيا الجنوبية الغربية : جخرافية نظامية ceil)‏ 1966( ص 229 -230. 
2 كالسابق. 


A 


بغداد. اما الحد الغربي قهو نهر الفرات وفرعه الخابور» والشرقي هسو 
دجلة مثل خربة في الغرب” 

حين ننظر الى مظهر الجزيرة الطبيعي لابد ان للاحسظ السسهل 
الواسع الممند عدة اميال بدون تغيبر واضح. وهذه المنطقة شكلها يشهه 
المثلث وسعتها كما يلي : 300 ميل في الشمال» 400 ميل في الشرق» 
و500 ميل تقريبا على طول الساق الشمالية الغربية -الجدوبية الغربية. 
ويتميز القسم الشمالي من السهل بتلين عاليين على المحور الشرقي - 
والغربي2. 

تغطي هذه المنطقة المنبسطة نسبيا ثربة بنية مائلة السى الحمسرة 
والصفرة. والى شمال هذين الثلين والى جنوبهما رأسا تصل الثرية 
البنية المائلة الى الحمرة الى عمق يتراوح بيسن 24 الى 100 أنسش 
(بوصة). ويظهر الى ابعد من ذلك جدوبا شريط اوطا من الثربة البنية 
المائلة الى الحمرة. وتغطي سائر السهل ثرية رمادية تميل السى 
الصفرة مؤلفة من مواد جبسية مختلفة. ولما كانت هذه التربة تصسسل 
الى عمق نحو 10 انشات فقط ولاتنضمن سوى القليل من المادة 
العضسوية فان هذه المنطقة قاحلة نسبيا. يضاف الى ذلك أن نحوا من 


* كالسايق. 
7 وليم ب. فيشر + الشرق الاوسط : الجغرافية الطبيعية ومنطقية (الطبعة السادسة ن لندن 
1971( ص 352 - 353. 


نوات 


8 الى10 انشات من الارض الرملية تظهر فوق الاساس الجبسي فسسي 
هذه الناحية الجنوبية» خصوصا قرب وادي الثرفار“ 

كما ذكر انفا ان التلين العاليين يتفرعان مسن السهل غريسي 
الموصل. وسلسلة التل الغربي المعروفة بأسم جبل عبد العزيز تصسل 
الى ارتفاع 2625 قدما. وهذه الساسلة تقسسع بيسن نسهري البليسخ 
والخابور. وسلسلة جبل سنجار التي تقع الى بعسسد 70 ميسلا غريسي 
الموصسل تتضمن اعلى الجبال في الجزيرة. وقد كانت هذه الجبال لامد 
طويل شبه القلاع ضد الغزاة الخارجيين» وهي تصل الى ارتفاع 4781 
قدما وتكون موطن عشائر اليزيدية” 

يعتمد مستوى الانتاج الزراعي والسكدى البشرية في الجزيرة على 
تبسر الماء. وتعاني هذه المنطقة عموما من سقوط امطار سسنوية دون 
الكفاية. ونماذج تساقط الامطار الدورية التي تتناوب بين المواسم 
الطرية والجافة تسيب صعوبات جمة للزرع واصحاب المراعي. يقسع 
الموسم الطري بين ثشرين الثاني وايارء اما موسم الجفاف فيبسداأ مسن 
اوائل حسزيران ويمتد الى نهايسة تشريسن الاول. ومتوسسط سسقوط 
الامطار سنويا بين 3 و10 أنشأت لمعظم المنطقة ويصل الى 20 انشا 
تقريبا في الشمال. والمنوسط حوالي الموصل وحوضي نهري السزاب 


*ب بورئغ ؛ التربة واحوال التربة في العراق (بغداد 1960( ص 78 و 211. 
* برئيس ؛ اسيا الجنوبية الغربية (ص 229). 
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يبلغ من 15 الى 30 انشا سنوياء ويتبدل المناخ سنويا حسب تبدل تساقط 
الامطار خلال المنطقة. قفي اشهر الصيف تكون درجة الحرارة احيانا 
اكثر من 100 فهرنايث في الصحراء وتصل الى مسستوى 90 درجة 
فهرنايت في الموصل 'علاوة على الامطار الضعيفة يحجز نهرا دجلة 
والفرات tele‏ اضافيا لري الزراعة الذي لولاه لم يكسن فسي الامكسان 
ممارسة الزراعة الا في المناطق القليلة التي تروى ب المطر السنوي 
الكافي.تبدا منابع مياه دجلة في جبل طوروس في الاناضول الجنوبيسة 
الشرقية بجوار ديار OS‏ وتجربي من بحيرة غولجك» فتتجه دجلة الى 
الجنوب عبر الموصل الى تكريت وبغداد. ويمر النهر الى الجشسوب 
ابعد من ذلك من خلال عدد من المستنقعات قبل إن ينقسم إلى الفسرات 
فيؤلفا شط العرب الذي يصب في الخليج العريي. وفي جنسوب 
الموصل ينضم فرعان رئيسيان هما الزاب الاكبر والزاب الاصغسر 
لى Palas‏ 

ان الفرات إيضا يخر ج مذبعه من جبال طوروس شمال شرقسي 
مصادر مياه دجلة. وهو يثالف من اتصال نهري : فره صو ومسراد 
صوء ويجري خلال بادية الشام حثى يصل الى الخليج العربي.وئنهرا 
elas '‏ ص 229 = 980 


* جورج بزكريسي : ملتفى الطرق؛ الارض والحياة في اسيا الجنوبيةة الغرببة eh Sut)‏ 
1960( صن 148-141 
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بليخ والخابور يصبان في الفرات» ووديان النهرين شهدت خلال التاريخ 
زراعة مزدهرة Sead.‏ المياه الوافرة لهذين النهرين الماء للزراع على 
شواطئهما لكنهما لا يستطيعان الوصول الى داخل الجزيرة وبديلا عسن 
ذلك ارغم ابناء عشائر البادية على الاعتماد على عدة وديان واسعة 
للحصول على الماء. والوادي هو نهر جاف. وخلال موسم المطر قد 
يفيض الوادي بسيل زاخر عمقه عدة اقدام. وخلاف ذلك في الصيسف 
يجف الوادي فيصبح مجرد أرض ندية۔ يوجد في الجزيرة واديان 
رئيسيان : وادي اجيج ووادي الثرثار. وهذا الاخير؛ وهواوسع الاثنين» 

يبدأ جنوبي جبل سنجار ويسير بمحاذاة نهر دجلة عنسد جريانسه السى 
الجئوب قبل ان بنتهي في مستتقع يسمى ام رحل شمالي الرمادي. وابعد 
من ذلك الى الغرب وقليلا الى الشمال اليو كمال يبدا وادي اجيج 
ايضا عند اقدام جبل سنجارء ومثل وادي الثرثار ينتهي في بحيرة مالحة 
تسمى الرودة. وهذان الوديان يكونان مصادر الماء لشمر خلال موسم 
الجفاف2 

توجد في ديرة شمر منطقتان للنبات. في جتوب جبل سنجار توجد 

منطقة سهل جاف يفصل السهل الشمالي الرطب عن البادية. وفي هذه 
المنطقة تشجيرات شوكية وحشائش تهيئ مراعي طيبة نوعا ما. امسا 


* كالسابق. 
? سلسلة النشرات الجغرافية:العراق والخليج الفارسي (اكسغورد 1944)ص 81-79-77. 
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الاقسام الباقية من الجزيرة فأكثرها ارض صحراوية. وتزهسر خلال 
الربيع ورود البادية البرية مثل الخشخاش والخنشار والشعسير البري 
فتهيئ يساطا غضا من النياتات الملونة. ولكن عندما يتقدم موسم الجفاف 
تذبل هذه الورود وتترك وراءها مجموعة اعتيادية من ادغال البادية 
والقصعين والشجيرات الصغيرة. وهذه الانواعح من النبات تدعسم 
المراعيء لكن نباثاث السهل الجافة تهيئ انحاء مفضلة لرعي الاغنام؟” 


* كالسايق ص 81-75. 
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السكسان 


ان الماء هو العامل المهم الذي يسيطر على نمو سكان الجزيسرة 
وتجمعاتهم. وعند الكلام على الديموغرافية من المهم تصور المنطقسة 
كمتلسثء كل يجاتب منه يتضمن الماء الكافي لدعسم سسكان تابتين. 
يضاف الى ذلك ان داخل المثلث يمثل منطقة جافة لا تتحمسل سوى 
سكان محدودي العدد.وعند النظر قي هذه الصورة يسستطيع الانسان 
بسهولة ان يتخذ فكرة عن نماذج الجزيرة السكائية. سكنت العشسائر 
البدوية قي ناحية كبيرة من هذه المنطقة خلال القرن التاسسع عشسر. 
وكانت طريقة حياتهم الرعائية تستغل بصورة مرضية موارد البادية 
المحدودة. وقد اقام في الجزيرة نوعان مختلفان من الرحل ؛ عسرب 
رحالة شغلوا امتدادات واسعة من البادية السورية وسائر السهوب الجافة 
وكونوا مجموعة “ants‏ واكراد رحل يسكنون عند اقدام UNG‏ الجزيرة 
الشمالية gill‏ | المجموعة الاخرى2 

أقامت عشائر زراعية ثابتة على سواحل انهر دجل ة والفرات 


کر ی 

* فون اوينهايم : للبدو (الجزء الاول )ص 36-22. 

7 م.رويرت مونتاني: بعش مظاهر سكان الجزيرة العليا ged)‏ مجلة الدراساات الشرقية 2 
في ¢ 

1932 صن 56-55. 
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والخابور وبليخ. ولم يكن لهذه العشائر عموما قوة عسكرية كافيسة 
لمقاومسة غارات السلب والنهب من جيرانها البدو. ولان رجال العشائر 
هولاء المقيمين على شواطئ النهر يسلبون ويشتغلون بأشغال يدوية فان 
العرب البدو يعاملونهم بكل احثقار. ويظهر من استقراء الشأريخ ان 
بعسض العشائر الزراعية الساكنة كانت في الاصسل بدوية: لكنها 
لاسباب مختلفة اتخذت بعد ذلك حياة الزراعة الثابتة. 

بعض العشائر ربت قطعان اغنام لزيادة وارداتها الزراعية. وكما 
ذكرنا آنفا ان هذه العشائر سكنت قرب انهر الجزيرة. ومن النمال 
الى الجنوب على شواطئ دجلة كانت اهم العشائر الزراعية المقيمة 
الجبور والبوحمد والبو ددران قرب الموصل. ومثلها البو عباس والبو 
تميم وعشائر الجحيش اقامت على الشواطئ بين سامراء او بغداد. والى 
الغرب في وادي الفراث كانت اهم العشائر الزراعية الفراعة والجبسور 
والجنابيون” 

بالإضافة الى هذين النهرين الرئيسين هما نهر! البليخ والخسسابور 
مواطن لعشائر متعددة مستوطتة تمارس الزراعة ومنطقة جبل سنجار 
التي تتمتع بامطار سنوية كافية شيئا ما فهياث ناحية الخرى للسسكان 
المستوطنين وقد تحمل ابناء العشائر اليزيدية في الزراعة قي وديان هذه 


| العراق والخليج العربي ص 364) 137313696366 
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المنطقة الجبلية' واليزيديون مثل العشائر النهرية المستوطنة عاشوا في 
تأريخهم وهم يخشون غارات السلب والنهب من جانب العشائر البدوية 


المجاورة. 
ولكن قربهم من المنافذ الجبلية الخفية حماهم من القوة التامسة 
للتخريب البدوي. 


كانت حلب وبغداد والموصل اعظم مدن الجزيرة. وخلال القرنين 

الثامن عشر والتاسع عشر قامث الحكومة العثمانية باول محاولاتسها 
للسيطرة التركيزية والادارية من هذه المدن التجارية. كانت طسرق 
القواقل توصل هذه المراكز التجارية خلال فرون طويلةة. ومدن اخرى 

اصغر في الجزيرة Cal‏ بنفس الادوار ولكن على نطاق اضيق. وعلى 
شواطئ الفرات استخدمت بلدان صغيرة مثل هيت ودير الزور والرقة 
كمحلات مرور في طريق قوافل بغداد - حلب. وكانت اكثرية سسكان 
المدن في الجزيرة من العرب. 


* د. س مارغليوث: اليزيدية (المعلمة الاسلامية»الجزء الرابع)/ص 1170-1163. 
2 س.ب.غرانت :البادية السورية: القوافلء السفر:التحديات انيويورك 1938»من 153- 


~22- 


العشيرة البدوية 


لما كان هذا المؤاف يدرس قبيلة شمر الجرباء فان التحليل العسام 
dy yal shal‏ والنظيم الشاي ينطي معطلومك hale Ay)‏ صرورية 
لفهم تاريخ القبيلة. والمناقشة التالية تعالج العشائر البدوية عمومسا. 
وسوف تدخل خلال الدراسة معلومات خاصة تشرح النواحي المختلفة 
لحياة شمر العشائرية, 
قبل كل شيءء ماذا كانت العشيرة البدوية ؟ ثم لماذا cand‏ شكلها 
الخساص من التنظيم الاجتماعي ؟ أن الاعتبار الرئيسي فسي الجسواب 
على هذه الاسئلة المهمة بتركز حول حقيقة ان البدو Lgl S‏ رعاة 
غلم. ولاجل ان يتمكنوا من العيش في بيئة قاسية وحرها الشديدء وفقدان 
الماء كليا تقريبا؛ وطبيعة الارض الصعبة؛ طور البدو نظاما كفؤا 
لتحويل موارد البادية الضئيلة الى منتوجات حافظة للحياة وقد استطاع 
البدو بتطوير شكل حياتهم ان يحلوا مشكلة العثور على المسساء حيثما 
يكون في الوديان او الابار او الاحواض الدائمة من خلال علسم ذكسي 
بأرض الصحراءا” 


أ جون غلوب: gay‏ العراق الشمالي في صحيئة الجمعية الملكية لاسيا الوسطى الجزء 22 
ص 1935(21)غ15. 
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وكان الطعام العنصر الحيوي الثاني في وجودهم. فان البسدو 
الخلص في البوادي العربية والسورية حلوا مشكلة الطعسام بالاحتفاظ 
بقطعان الابل المدجنة.وقيمة البعير واهميته للبدو مشروحسة شرحسا 
جهسدا في التبذة التاريخية : وان البعير كمصسدر الطعام والصسوف 
والجلد وسائر المنتوجات وكوسيلة للحمل والنقل الشخصي يجمسع فسي 
جتس واحد كل هذه الامور للبدوي على مقياس لا يزاحمه أي حيوان 
اهلي آخر او مجموعة حبوانات في المنطقة" »وبالنظر الى حاجة البعير 
المستمرة الى مراع جديدة يتبع البدو حياة رحالة. وفسي بادية الشسام 
والجسزيرة اتبعت شمر الجرباء كغيرها من معطم العشائر البدوية» 
شكلا مقررا (ديرة) في ثنقلائها السنوية. ففي مبدأ الربيع يقيم البدو Bake‏ 
في مناطق السهوب التي تجاور البادية. وحين يصبح جو الصيف اشسد 
حرارة خافضا للنبات الضروري. تتحرك العشائر شمالا قاصدة القلال 
والوديان المختلغة حيث تكون عادة المراعي الملائمة. وخسلال اشسهر 
الصيف الحارة يضرب البدو خيامهم قرب منايع المساء gf‏ الابار. 
وعنما تبدأ امطار الخريف تزور العشائر مراكز مدنية مختلفسة حيسث 
تقايض المنتوجات الحيوائية بالحبوب والتمور والمنس وجات القطنية 
والادوات المعدئية. واخيرا قي اخر مراحل هجرتها الدورية تعود 
العشائر الى البوادي الجنوبية حين يخيم برد الشتاء على شمال الجزيرة. 


' لويز سيويت:الخارات على الأباعر لبدو عرب الشمال ية التكيف البيثي (مجلة عسالم 
الاحياء الاميركي)67 )1965( 


توب 


ويجد البدو عادة؛ وقد عادوا مرة اخرى الى الجنوب» علفا كافيا 


| هلري فيليه:علم الانسان (الثربولوجية)في العراق(الجزء الاول)شيكاغو 1940 ص 14. 
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حظام العشادر 


ان صلة pall‏ (القرابة) تولف الاساس لكل الموحدات القبليسة 
الاجتماعية قالاسرة الابوية الواسعة او العائلةء الفت الاساس لمجتمع 
شمر الابوي. والعائلة المؤلفة على شكل السلالة الابوية تتضم تن الاب 
واولاده؛ وكلهم يسكتون في الجوار القريب ويشاركون في تملك قطيسع 
العائلة. ثم تأتي بعد ذلك في مر اتب النظام الاجتماعي ' الفرقة " وهسذه 
الوحدة تتألف من 100 الى 300 عائلة تشارك في جد مشترك يعود الى 
5 الى 7 اجيال. وتكون ملكية الابار والمراعي بيد الفرقة. وهذه الوحدة 
JG‏ وتخيم معا. والدية ايضا تحسم لدى هذه المجموعة!” 

ويؤلف " الفخذ " المستوى الاعلى التالي في التنظيم الاجتمسساعي 
العشيرة شمر- ويتحد ا عدد من الافخاذ لتأليف " العشيرة "» وهي اعظسم 
تجمع للبدو. وتوحد صلة الدم (القرابة) الواحسدة هذه المجموعة 
الكبيرة. لكن وظيفة العشيرة كقوة سياسية هيات أيضا طبيعة الوحدة. 
والعشيرة وحدها فقط تستطيع معالجية الشسؤون كحماية اللاجئيسن 
والسياسة بين العشائر. وهذه المجموعة تهبئ ايضا القسوة العسكرية 


3 3 Ê 

لوش ستين : شمر جرباإبافلغة الالمانية) برلين 1967 ص 145-142.وعن al‏ اأخرى 

التنظيم العشائري راجع جبرائيل باير : السكان والمجتمع قي الشرق العربي (مثرجم عن 
العبرية بقلم حنة سزوكي) لندن 1960»ءص 127-122. 
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لحماية الوحدات الصغيرة عند اعدائها” 

كانت كل عشيرة تختار احد اعضائها شيخا. وفي أوقات الأزمات 
الشديدة تتحد عدة عشائر لتؤلف اتحادا ST‏ يعسرف باسم * قبيلة ". 
ويختار الشيوخ المختلفون زعيما من بينهم يسمى ' شيخ المشايخ " 
ليراس الاتجاد في الحرب. وبالرغم من كبر حجمها فان اكثر القبسائل 
تضع اتحادها على اساس جد اعلى Pale‏ 

كانت المنافسة بين العشائر تمثل عنصر! آخر في نفهم المجثمسسع 
البدوي. وكل عشيرة بدوية كان لها علاقات عدائية تقليدية مع عشسائر 
أخرى. ومنذ نهوض الاسلام في القرن السابع الميلادي لعب التنافس 
بين العشائر دور! شديد السوء في التاريخ العربي. مثال ذلك التنافس 
العشائري بين العشائر الشمالية العربية والجنوبية اثر ثاثير! شديدا فسسي 
سقوط Al gall‏ الاموية في القرن الثامن. ومع ان معنسيى هذا التنافس 
الاولي قد اضمحل خلال السنوات GANT‏ الاخيرة فان ظاهرة التدافس 
العشائري استمرت توثر على عشائر الجزيسرة. خصوصسا أن شمسر 
حاربت اعداثها التقليدين عئزة طوال القرن التاسع عشر وخلال النصف 
الاول من القرن العشرين*” 
2 كالسابق» فون اوبنهايم :البدو؛ الجزء الأول ص 30. 
7 رفائيل يتاي: النهر الذهبي الى الطريق الذهبي؛المجتمع» الثقافة والتحول في الشرق 
الاوسط (فيلادلغية 1962 ص 208-207). 


و 


الانقسامات الاجتماعية 


ظاهرة مهمة اخرى في المجتمع البدوي هي المراثب الطبقية بين 
العشائر المختلفة. فبعض البدو وضعوا في طبقة العشائر النبيلةء بينما 
اعتبر اخرون من العشائر التابعة. وقد انتجت هذا التمييز في احيسان 
كثيرة القوة العسكرية والطاقة السياسية. وحدث هذا التمييز الخساص 
بسبب ان المجتمع البدوي رفع قيمة الشجاعصة والجسسارة. والاهميسة 
الكبرى لهاتين الميزتين في تعبين مواقع الزعامة والاحسترام سسوف 
تمثل بأمثلة من تاریخ شمر" . 

علاوة على ذلك كان البدو ينظرون الى حياتهم المتنقلة كأنسها 
طريقة الحياة الصالحة وحدها. وكانوا عموما يحتقرون سكان المسدن 
ويعاملوتهم بازدراء. لكن البدو كانوا يحتقرون ايضا العشائر العربية 
الاخرى التي تعمل في الزراعة مستوطتة إو نصف مستوطنة. وشمسر 
بصفتها عشيرة نبيلة كانت تمثل القيم والمزايا الانف ذكرها. 


* روبرت موتتالي:حضارة البادية: رحالة الشرق وافريتيا (باريس 1947 ص 50 -55). 


و ويه 


ان المراتب الاجتماعية في داخل العشيرة الرحالة الصرفة مثل 
شمر الجرياء تقع على عدة مستويات مختلفة. فالرجال الذين يتمتعون 
بشهرة كمحاربين شجعان يشغلون موقعاً ساميا. والرعاة الذين يخدسون 
الثروة الحيوانية للعشيرة يشغلون المرثبة الثائيية فسي مسلم العشسيرة 
الاجتماعي. والمهاجرون اللاجثون من العشائر المجاورة يمثلون ايضسآ 
مجموعة خاصة ضمن العشيرة. ثم هناك العبيد السود الذين يخدمون 
الشيوخ بصيغة حرس وخدم يشكلون مجموعة اجتماعية اخرىء ويحتمل 
أن أدنى مجموعة في العشيرة تشمل الحدادين وسائر العمال*. 


أ آن بسانت: عشسائر الفرات البدويسة يوي ورك 1879) ص 413-411. فسون 
اوبشهايم :البدو (الجزء الاول) ص ١33-32‏ 
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شيخ العشيرة 


كانت مشيخة العشيرة في اكثر الأحيان تقع في عاتاسة خاصة 
امتازت بصفات الشجاعة والزعامة والبطولة والحكمة خلال الستين. 
ولم يكن هناك مثالا مقررا للارث العشائري كالانتقالك مسن الأب إلسى 
الابن» وكانت تننقل الرئاسة أحيانا الى ابن عم أو عسم أو اخ للشيخ 
المتوفى أبلى بلاء حسنا ضمن العشيرة. وينتخب الشيخ الجديد الرجسال 
المسنون في العشيرة. ونتيجة لذلك كان الشيخ لا يحمل سوى الفليسل 
من القوة القاهرة على ابناء عشيرته؛ وكل الولاء والسلطة التي لديسه 
(ob‏ من المزية الأدبية. والشبخ يئال الاحترام عمسن طريسق شجاعته 
وفطنته السياسية وكرمه وحكمته وفصاحة لغته العربية. 

وهذه المزايا لم تكد تتيدل منذ عهد السادة المشهورين في الجاهلية 
مثل الأحثف بن قيس وعامر بن الطفيل”. 

إن وظيفة شيخ العشيرة تحمل واجيات عديدة بخصوص الشسؤون 
* عن سيرة السيدين في للجاهابة راجع :شارل بيلا؛ الاحنف بن قيس (المعلمة الاسلامية (2) 
الجزء الاول ص 304-303 وكاسكيل: عامر بن الطفيل (المعامة الاسلامية (2)) الجزء الأول من 
being 442‏ عن خصائص السادة في الجاهلية راجع عمرو بن بحر الجاحظ : البيان والتبين الجزاء 
الارل (القاهرة 1968ص 94 الجزء الثاني ص 550:89 :الجزء الثالث مس336-335)210»كسساب 
الحيوان الجز » الثاني (مصسر 1965)مس96-94ءابى حلي اسماعيل بن القاسم الكالي»كتاب الامالي 
الجزع الثالت يروت 1965( ص18 إءابن قنيبة :كتانب عيون الاخبار (الجزء الاول :الق اهرة 1925 
ص227 + 
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العشائرية. فالشيخ؛ بحكم منصبه بحكم في الامور التي تتناول إعسسلان 
الحرب على عشائر اخرى وتنظيم فرق الغسزو وامستيفاء " الخاوه " 
(الإتاوة) من العشائر الضعيفة. والشيخ يتولى ايضا ضيافة الضصيوف 
الزائرين ويزاول شؤون العشيرةا” 

يضاف الى ذلك ان الشيخ يتولى آيضا الامور المتعلفة باعلان 
الهدئة مع جار مقائل او عقد احلاف جديدةة»في داخل عشيرته نها 
كان الشيخ يقرر شؤون الهجرة متى والى اين. وكسان يختار الأرض 
المناسبة التخييم في الصيف. والقرار الخاطئ يؤدي الى موت التسابعين 
له من العطش او فقدان حيواناتهم. وكان الشيخ يعمل في احيان كثيرة 
قاضيا في المنازعات بين رجال عشيرته. والعلاقسات بيسن الحكومسة 
Ay JS yall‏ خصوصا تحصيل الضرائب وتآمين الامن في ديرة العشيرة» 
بنفذها الرئيس” كما ان رفاهية العشيرة تقوم مباشرة على مقدرة الشيخ. 

وسوف یری من هذه الدراسة ان مقدرات شمر كانت تتمايل 
صعودا وهبوطا حسب نوعية شيوخها المختلفين. 

وكان الشيخ؛ وهو يحمل اعباء مسؤولبات متعددة يحصل نسسبيا 
على مكافأة قليلة لمساعيه. ويحتمل ان اهم مكافأة يذالها هي الاحترام 
أ فيليب ك. حتي : تاريخ العرب من اقدم العصور الى الوقست poled‏ (الطبعة 


التاسعةءنيويورك 1967)ص 28.بلنت: لبدو 
* بلنت:البدو ص 411. 
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والشرف الذي تمنحه له عشيرته. وفي المجتمع البدوي لا يوجد شرف 
اعظم للرجل من اعتباره أحكم واشجع واقدر عضو في عشيرته. 
وعدا احتمال تمتعه بزوجات اكش او محظية وامتلاكسه عبيدا GLAM‏ 
لخدمته فان حياة الشيوخ لم تختلف الا القليل عن حياة ابناء عشيرته. 
وكانت ملابسه عادة من نوع افضل وقد يملك احيانا احسن الخيول. لكن 
فيما يتعلق بالثروة الشخصية او الغني النقدي» كان معظ م الشيسوخ 
فقراء نسبياءالشيخ يعيش في اكبر خيمة لمكن ذلك يعود خصوصا لان 
عليه استقبال الضيوف" . 

عدا منصب الشيخ لم يكن تسبيا سوى منشآت قليلة في العشيرة 
البدوية. كان ثمة مجلس لكبار السن يجتمع مع الشبخ ويقدم المشورة في 
الشؤون العشاتريةء وهذا المجلس يقوم بوظيفة المداولة اكثر من كونه 
يتخذ القرارات والقاضي العشائري يعالج الشؤون القانونيسة بتفسير 
نظام معين من العرف العشائري الذي يتاول فعلا كل امور الحيساة 
البدوية. وهناك موظف عشائري اخر هو الكاتب (السكرئير). 

ولما كان Ash‏ الشيوخ امبين فهذا الكاتب كان يشغل منصبا قويسا 
لانه يتولى كل شؤون العشيرة علاوة على مسك الحسابات وتحريار 
المكاتيبة. 


“فون أوبنهايم : اليدوء الجزء الأول ص 30-29 
Galas?‏ عي 31-0, بيلايف؛ العرب والاسلام والخلافة العربية (مترجم عن الروسية 
بقلم ادولف غورفتش (نيويورك 1969)ص 62-61 
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العادات والقيم البدوية 


بالنظر الى طبيعة المجتمع البدوي يعتمد الفرد على جماعته فسي 
الحماية والدعم والرفقةء فلا تسمح الحقائق الشديدة لحياة البادية ببديسل 
عن تضامن الجماعة. ان الفرد بنفسه لا يستطيع أن يحارب المنساخ او 
الحكومة او عشيرة معادية. وقد تطور القانون العشائري (العرف) الى 
لظام مسؤولية الجماعة لحسم الجرائم المعروفة بالثار للدم (دية). فاذا 
اسام oat‏ إعضاء الجماعة الى عضو من جماعة أخرى فقد كان واجبا 
على الجماعة التي تحملت الاذى ان تنال تعويضا. وكانت حماية شرف 
العائلة نقطة اساسية في الحياة “Ay gah‏ 

كما ذكر سايقا اعتير المجتمع البدوي اعظم قيمه الاجتماعية 
الشجاعة والبسالة في القتال والذكاء الشخصي. وبسيب الاهمية 
المسوضوعة على هذه الصفات» صنع المجتمع البدوي نظام 'الغزو" 
فيما بين العشائر حيث يستطيع المرء ان يسبرز مقدرتسه. وكانت 
العشائر تهيىء بعناية للغزو على اعدائها وتحساول ان تسئولي على 
مواشيها وخيامها. ومع أن هذه الغارات تجري حسب شسروط مشددة 


| ماكس فريهر فون اوبنهايم :من الخليج الفارسي الى الحوران البادية السورية والعراق؟ 
(بالالماتية)الجزء الاول برلين 1900-1899 ص 90. 
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فانها كانت تتم احبانا في جو رياضي. وقد نشرث قصص مثيرة تصف 
ذكاء وبسالة عشيرة معينة أو شخص معين» لكن قليلا من الئاس يقثلون 
إو يجرحون. وفي المدى الطويل كانت العشيرة في معظمم الاحيسان 
تخسر بقدر ما تربحه بسبب الغارات (الغزوات) المتقابلة؟” 

وكانت العشائر البدوية القوية ايضا تزيد من هييتها فضلا عن 
ايرادها باستيفاء ' الخاوة ' (الخوة» الاتاوة) مسن العشسائر الضعيفسة. 
وكات العشيرة Ay gill‏ تعد بالامتناع عن الهجوم على احدى القسرى او 
العشيرة الضعيفة وكذلك حمايتهاء من غزوات العشائر الاخرى مقابل 
مدفوعات ستوية معيئة. والعشائر فرضت الخاوة ايضا على القوافل 
التجارية التي تمر بديرتها. ومن الواضح أن الخاوة لم تكن اكشر مسن 
ابتزاز GY‏ العشيرة قلما تقدم حماية فعالة* 


* سويت :غزوات الجمسال (مجالسة عا( الانتروبونوجية الأمسسيركي»67) 1965 
من 1150-1132 
* جون بركهاردت : ملاحظات عن البدو والوهابيين (لندن 1837( ص 227. 
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السياسة الجفرافيية في الجزيرة 


بعد استعراض تواحي الحياة المختلفة في الجزيرة يعطي تحليل 
القوى وتفاعلها بعضها ببعض تفهما افضل للتوازن الاجتماعي في 
المنطقة. في نهاية القرن الثامن عشر شمل المجتمع في الجزيرة ثلاشة 
اصناف من السكان : مراكز مدنية كالموصل وحلب ويغداد فضلا عن 
بلسدان ريفية صغرى متلت قطاعا واحداء وهذه المدن وجدت شبه جزر 


معزولة نسبيا Lad‏ يمكن اعتيارها بادية واسعة وبحر مسهوب وكانت 
العشائر البدوية تسيطر في معظم الاحيان على هذ! البحر.وهذه المسدن 
sl)‏ الجزر) تمثل موإقع الحكومة الادارية؛ وتحوي كل منها على قواتها 
العسكرية الخاصة وتحاول ان تؤمن الامن الدائم لمنطقتها الادارية. 
والمناطق التي تقوم حول الجزر الادارية المدنية كانت متقسمة 
بين العشائر الرحالة الزراع. وبسبب احوال مخئلقسة كالحدود التي 
يفرضها الري وفقدان الامن عموما من غزو البدوء كان الزراع يشغلون 
مو foal‏ عسيرة على طول الانهر والقنوات. وبالنظر إلى مقدرة اليدو 
العسكرية العالية فانهم كانوا يسيطرون على مناطق واسعة من البادية 
والسهوب. وفي سئة 1800 قام توازن منظم بين قطاعسسات المجتمع 
المختلفة بشرط ان أحدها لم بخل كثيرا بمزايا الاخرين. 


وك 


ولاية (Angele)‏ بغداد سفة 1800 


يالنظر الى بعدها الجسيم عن الأستانة كانت ولاية بسدادء ke‏ 
الكثير من الولايات في الإمبراطورية: تتمتع باستقلال نسبي في بداية 
القرن التاسع عشر. لقد انقطعت السيطرة الإدارية العثمائيسة المباشرة 
سنة 1749 حين شغل منصب GY oll‏ اول مملوك جركسسسي سليمان 
باشا. وحكم بغداد عدة ولاة من المماليك من ثمانين Ain‏ بدون تدخل 
غير معهود من الأستانة. Laity‏ باشوات المماليك بلاطا ونظاما حكوميا 
يشبه كثير! بلاط السلطان العتماني ونظامه؟” 
كان يحيط عادة بالباشا الحاكم بلاط باذخ يملاه موظفون متعددون. 
وكان الحكام في المناطق الادارية في البصرة وكركوك وماردين تعينهم 
بغداد. ويخدم الباشا موظف ممائل لرئيس وزراء السلطان؛ يعرف بأسم 
“الكهية" » مساعدا رئيسيا له. وهنساك موظفون اداريسون اخرون 
كالدفتردار (جامع الضرائب) ورئيس التشريفات والكاتب ياب العسرب 
ab yall}‏ المسؤول عن شؤون العشائر) يؤلفون " الديوان " (المجلس) 
الذي يستشيره الباش* 


ry pet 
.248- 163 الونخريع : اربعة قرون صل‎ 
.251-250 كلسابق ص‎ ? 
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يتولى عدد من الوحدات المختلفة الشؤون العسكرية في الولايسة. 
ويقوم مماليك من الكرج بخدمة الباشسا كصرس شخصسي. وكتائب 
المماليك كانت تقدم جيشا دائما يستخدم في الحمسلات المحلية ewe‏ 
الامراء الصغار الثائرين والعشائر العريبة. ويطساف السى كتائب 
المماليك جنودا مرئزقة من قبيلة عقيل فكانوا يحساريون في حمسلات 
عديدة ضد العشائر المتمردة؟. وعلاوة على عقيل كانت تجن د قسوات 
مساعدة من العشائر الصديقة الرحالة ونصف المستوطنةة. 

حتى داخل حدود ولاية بغداد شبه المستقلة إداريا لان عدة el eal‏ 
يسيطرون على ائحاء صغيرة مستقلة من حكم الممالبك. ففي الموصسل 
كانت الاسرة الجليلية مثلا تلي منصب الولاية لاكثر من قسرن وأحد. 
ومع ان سيطرتهم لم تكن تمتد احيانا الى ابعد من اسوار المدينة فسان 
الجليليين كانوا عموما اقوى من أن يستطيع باشا يغداد التغلب عليسهمة” 
ومثل ذلك حوائي البصرة في العراق الجنوبي كانت فبيلسة الملتفسق 
القوية التي يحكمها آل السعدون تمثل قوة مسنقلة ممائلة. وقد تحسسدت 
القبيلة مرارا خلال القرئين yal SIE‏ عشسر والتاسع عشسر سيطرة 
* خلال القرن الثامن عشر استرطن العقيل الرحالة خارج اسوار يغداد واخذوا ينظمون 
قوافل تجارية.ثم انتقلت القبيلة الى داخل البادة وخدمت بساشوات المساليك المتسآخرين 
كجبوش مرتزقة. 


2 لونغريغ: اربعة cis ab‏ ص 251. 
? سليمان الصائغ : تأريخ الموصل (القاهرة 1923( ص 309-302. 
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الحكومة". والى شمال بغداد وشمال شرقيهما حكم زعماء عشائريون 
اكراد دولا صغيرة. 

كانت اسرة آل بايان تمثل اهم الاسر الكردية قي العراق. وهؤلاء 
الامراء الصغار الذين بدأت أصوثهم في القرن السابع عشرء كانوا 
يسيطرون على المناطق الجبلية الئي تحيط بعاصمتهم السليمائية. وكانت 
المنطقة التابعة لحكم البابان تختلف حسب قوة الحاكم. ففي اوقات 
مخلفة خلال القرنين الثامن عش والتاسع عشر امتد حكم آل بابان 
الى الشرق على مشارف نهر الزاب الاصغر إلى نهر ديسالى. وكان 
باشوادت يغدادء وهم مستائون Lalla‏ شيئا ما من البابان» متذبذبين في 
toe‏ مع coe‏ . وفي مناسباث مهمة bape‏ في تاريخ العغراق 

في القرن الثامن عشر أنقذت الجيوش البابانية مديئة يغداد من الدمسار. 

ومع ان المماليك عاملو! آل بابان بشدة احياتا فأنهم كانت لهم أسسجاب 
طيبة لمعاملة هؤلاء المقائلين الاكراد باحترام لائق” 

وأآسرة بهدينان حكمت امارة كردية اخرى قامت شرقي الموصل. 
وشمال شرقيهسا. وكان آل بهديئان من عاصمشهم في العماديسة 
يسيطرون على منطقة تمئد من دهر الزاب الاكبر في الشرق الى دهوك 
واحيانا الى زاخو في الغرب. وامند نفودهم الى الاماراث الكردية 


اربعة قرون من تاريخ العراق (راجع الفهرس في ماده المنتفق). 
2 ستيفن هسب لونتريسغ : #بابأن(فسي معلمسة الاسسلام 2 الجزء الأول ص 845. 
ف.مينور_سكي(في مادة الكرد.معلمة الاسلام الجزء الثانيء ص 1147). 


م 


To: www.al-mostata.cam 


المجاورة بهتان ومكاري في الشمال وصوران في الجلسوب. وفسي 
السنوات 1726-- 1767 امتاز آل بهدينان بقوة كبيرة خسلال حكسم 
بهرام باشاء لكن قي الايام التالية Jal‏ التئافس بين ابتاء الاسرة بقوة هذه 
الامارة التي الحقت تهائيا بسنجق الموصل سنة 1838". 

وكان البدو العرب في بادية الشام والجزيرة يمثلون عنصرا اخرا 
في توازن القوى المتحول دائما في ولاية بغداد كان البسدو يعوزضصم 
عسكريا قوة النار المركزة لجيوش المماليك المجهزة بسالمدافع.ولكسن 
رجال العشائر البدوية كانوا في الكثير من الاحيان يدحرون قسوات 
الحكومة المسلحة تسليها احسن يغططهم المفضلة وسرعة حركتهم 

تضمامتهم. ففي سنة 1800 كانت أقوى العشائر العربية ف 

داخل ولاية بغداد المنتفق في Gadel‏ والخزاعل في العراق الاوسط 
وعنزة غربي الفرات والعبيد التي سيطرت على معظم الجزيرة. وهذه 
العشائر واخرى دونها قوة هددت داثما السلم والامن”. 

Lad‏ عدا الفتال مع القوات الحكومية اخلت العشسائر العربيسة 
بالولاية بطرق عديدة إخرى. وكانت طرق المواصلات الداخلية كطرق 
قواقل البادية والطرق والانهر ضحايا سهلة لفرق الغسزو البدوي. 
وبمسضايقة القوافل التجارية ونهبها Lalla‏ كانت العشائر البدوية كثيرا 


.)920 لونغريغ: بهدينان (في معلمة الاسلام 2 الجزء الثاني عن‎ Gide! 
.)125-120 العزاوي : عشائر العر؛ق (الجزء الاول ص‎ 2 
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مسا تقطع سبل التجارة الطويلة خلال اشهر. وكان نهب القسرى 
الزراعية والحقول المحيطة بها وحرقها خطة اخسرى محببة للبسدو. 
وخلال القرن التاسع عشر شددت الاخبار على حالة الفوضى والدمار 
في الارياف العراقية'. 

لو كان شيء من الأمن يسود في العراق لكان على باشا بغداد ان 
يتوصل الى تفاهم مع البدو المتمردين. وكما سنشرحه بصسورة اكثر 
تفصيلا في الصفحات الآتيةء حاول الولاة احيانا ان يسيطروا علسى 
العشائر العربية بمنح امتيازات إلى بعض العشائر وخلق الاحتكاك 
بين العشائر والاعتراف بزعيم منافس في داخل العشيرة. ويظل هر ان 
جيسوش المماليك كانت ترسل فقط ضد العشائر المتمردة حين تخفق 
كل طراتق السيطرة الاخرى. وهذا التفور من استخدام القوات الحكومية 
ان هذه القوات كثيرا ما اخفقت في دخر العلسائر 


1 مكي الجميل : البداوة والبدو (1962)ص 41740- 
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القص الأول 


J‏ شمر الجرباء الى الجزيرة 
gag‏ 


شعل الاحتلال Sorel‏ 


فى اوقات كثيرة خلال التاريخ قذفت البادية العربية بموجات مسن 
عشائر البدو هاجرث آلى الاراضي المجساورة.وهسؤلاء اليسدوء بعد 
وصولهمء غيروا الثوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي فسي 
مواطنهم الجديدة. وهذه الهجرات التى حدثث فى فترات مختلفة من 
الزمن اثرت تاثيسرا محسوسا فى تاريخ العراق. اول اجتياح بدوي جاء 
من جزيرة العرب خلال الالف الثالث قبل الميلاد مندفعا على الحضارة 
السومرية أ وعند وفاة النبي محمد (ص) مؤسس الاسلام سسلة 632 م 
حدفثت هجرة أخرى مهمة انخذت شكل الفتوحات الاسلامية فى القفرن 
السابع الميلادي. ومئذ ذلك الحين اسثمرت الهجرات البدوية لكنها لسم 
نتج النتائج العظمى للهجراث السابقة. وبدلا من ad‏ الحضصارات 
الكبرى أو فشر دين جديدء لم تفعل سوى تغبير جماعة من الرحالة شبه 
المستوطنين بجماعة اخرى من الرحالة الخلص. 

خلال القرنيين السابع عشر والثامن عشر خصوصسا امستمرت 


أ حتي: تاريخ العرب toa‏ 5 أوتسي :در امسات في التاريخ القديم للعسراق الشمسالي 
(للدن 1968) ١18/1‏ 
* فرنسيسكو غبربيلي: محمد والفتح الاسلاميء مترجم عن الايطالية بقلم فيرجينية لولنسع 


وروزندليئل (نيويورك 1968)ص 188/118؛ حتى تاريخ العرب صي ١146/143‏ 
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العشائر البدوية على الهجرة من شمال جزيرة العرب السى العسراق" 
و هذه العشائر يسبب ثقافتها Ay gall‏ بقيت عموما فى من اطق العراق 
الصحر اوية حين تحركت الى الشمال وطريق تنقلها هداهسا فى اول 
الامر الى بادية الشام. وبمرور الزمن هذه العشائر اما بقيت فى تلك 
البادية غربي نهر الفرات او عبرت النهر ومضت الى الشسرق قي 
المنطقة المعروفة بالجزيرة. وعدد كبير من العشائر المنتقلة الى الشمال 
من خارج جزيرة العرب بقيت فى بادية الشام. وتاريخ هذه العشسائر 
الاخيرة ab‏ خارج نطاق هذه الدراسة. فى هذا المؤلف يفضل 
اختصاص الدرس بتاريخ عشيرة شمر الجرباء التي عبرت نهر الفرات 
واتخذت الجزيرة موطنا لها 
قدم المؤرخون خلال القرن الاخير شروحا كثيرة عن سبب حدودثك 
هذه الهجرات البدوية المختلفة. وارتأى بعض العلماء ان نضخم السكان 
فسي بعض العهود في جزيرة العرب بسبب الهجرة. وارتاى اخرون ان 
تغييرات المناخ: كازمنة طويلة من الجفاف او الحر الشديد جداء قد 
دفعت بالبدو الى طلب مراعي اكثر خصبا خارج الجزيسرة العربيسة. 
ويصدد الفتوحاث الاسلامية Cts‏ الحماسة الدينية بوجه old‏ تفسر 


* حوراني: نظرة في التاريخ ص 42/40. 
2 عن الهجرة الاخيرة راجع بثنت: العشائن البدوية ص 374/372 
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تنقلات البدو”” وهناك ايضا تفسير اخر ل هجرة البسدو فسي ike‏ 
الوهابيين في اواخر القرن الثامن عشر. فهذه الحركة المتحدة والقوية 
سياسة وديتا أرغمت العشائر الضعيفة على الانصياع لسيطرتها او 
طسب اللجوء الى اقاليم اخرى. وهكذا ded‏ أن عددا مسن العوامسل 
المسببة قد اثرت في الهجرة”. 


" غبريليي: الفتوحات الاسلامية ص 248/245/106/103. 
* عن التاريخ العام للحركة الوهابية في القرن الثامن عشسر رأجسع ه ستسلنج.ب. 
فيلبي»جزيرة العرب Gail)‏ 1930) ص102/8. 
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هجرة شمر : الرحدة الاوالى 
1760-1690 


بدأت احدث هجرة للبدو العرب على مقياس واسع الى بادية الشام 
والجزيرة في القرن السابع عشر المتآخر ويلاحظ في الحقيقة حمصول 
مرحلتين مختلفتين للهجرة". بدآت المرحلة الاولى في النصف الاخسير 
من القرن السابع عشر حين مضت عشيرتا شمر وعنزة كلثاهما السى 
الشمال من نجد في Cina‏ عن مراعي خصبة. وهاتسان العشيرتسان 
تحركتا بجماعات صغيرة حتى وصلتا الى الشاطىء الجنوبي من نهر 
الفرات حيث بقيتا قسم من السنة. بالنظر الى عددهما الصغير لم تخلقا 
خلافا كبيرا نسبيا بين العشائر الكبيرة المتوطئة في المنطقة. ولكن لم 
تحل سنة 1696 حتى عبرت شمر فهر الفرات في الفلوجة وشن 
tre‏ غارات على ولاية Palak‏ 

جوابا على هذه الغارات الاولية على اراضيه ارسل باشا بخسداد 
جيشا لمحاربة العشيرة الغازية وارغمها على اعادة عبور النهر. وخلال 
نصف القرن الثاني استمرت شمر على الغزو شمالي الفرات. وكسائت 


(معلمة الاسلام) الجزء الأول ءلفمن 1960( ص 482/ر483. 
2 فون اوينهايم؛ البدوء الجزء الاول»ء ص133. 
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العشية متمردة خصوصا حين غز؛ نادر شاه العرأق سئة 1733“ 

وحتى في we‏ الحكم القوي لسليمان ابي ليلة الوالسي المملوكسي 
الشهير (1749 - 1762) وصل غزاة شمر شمالا حتى بغدادة. 

وكان الرحالة الدنمركي الشهير كارسئن نيبهر» في اثنساء مسفره 
علي سواحل الفرات سنة 1765» قد رأى الكثيرين من رجال شسسر 
بين هيت وكربلاء في العراق الاوسط. وفي ذلك الوقت كانت العشسيرة 
تعرف باسم ' شمر العراقية ” وتشمل فرعي الزغاريط والاسلم. وهذه 
المرحلة الاولى لهجرة شمر لم يكن لها الا ثأثير ضئيل علسى الحالسة 
المتوطنة في جنوب العراق”. 


? العزاوي: تاريخ العراق (الجزء الخامس C50‏ 245/224( عن نشاطات شمر الاخرى فسي 
العراق راجع ص170/169 (1706) 177 (1708)و 216/215 (1725). 

* لونغريغ: أربعة قرون من تاريخ العراق ص172. 

cio ts?‏ ديبهر: رحلة جزيرة العرب (كوبنهاغ 1772( ص392- 


با 


فارة شمر : المرحدة الثانية 
0 - 1840 


في نهاية القرن الثامن عشر لم تزل GAS‏ اتحاد شمر القوي - 
المؤلف من الفروع thal‏ عبدة والأسلم وسنجيرا وثومان -- تقيم في 
منطقة نجد شمال جزيرة العرب. وبدأت مرحلة ائية لسهجرة شمر 
حوالي سنة 1790 حين شهدت العشيرة ضغطا عسكريا مستزايدا مسن 
جانب الحركة الوهابية أ والبحث المفصل الثالي لنشاط الوهابيين في 
العراق الجنوبي وشمال جزيرة العرب خلال cal gine‏ ال 1790 
يشرح بوضوح الاحوال التي ارغمث شمر الجرباء على الهجرة الي 
العراق. ظهرت الحركة الوهابية في سنوات ال 1750 حين أخذ محمد 
بن عبد الوهاب بالدعوة الى اسلام اصلاحي ومحمد بن عبد الوهساب 
الذي اتبع المذهب الحنبلي كما فسره ابن تيمية رأى كل اصلاح أدخل 
بعد القرن الهجري الثالث " بدعة »5 

هاجم الوهابيونء في دعوتهم الى التوحيد المشددء تعظيم الاولياء 


1 مونتاني: قصص شمرية لبدو (في مجلة الدراسات الشرقيت 5 (1935) صن41. 
* بايلي ويندر؛ العربية السعودية في القرن التاسع عشرء (نيويورك1965) ص 15/4 
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الزائد لدى الطرق الصوفية. وبالنظر الى ارائه المتطرفة ارغم أبن عبد 
الوهاب على الفرار من بلدهء وطلب اللجوء الى بلدة الدرعية تحست 
حماية زعيم البلدة محمد بن سعود. وفي الدرعية مزج محمد بن عبد 
الوهاب نشاطه الديني بالقوة العسكرية السعودية لخلق قوة متوسعة 
سبطرت على اكثر انحاء جزيرة العرب” على اثر وفاة محمد بن عبسد 
الوهاب سنة 1792 اتدفعت القوة الوهابية الى الشمسال نحو العسراق 
وتغلبسث على عشيرة بني خالد في الاحساء. وبلغث الجماعات الوهابية 
الغازية ديرة المنتفق على ساحل الفرات في العراق الجنوبي مبكرا 
في سنة 1790. وهذه الغارات الصغيرة في بداية الامر اصبحث شيئسا 
فشيثا تهدد عشائر نجد والعراق الجنوبي2. وخلال سنوات ال 1780 
كثير؛ ما انضمت شمر ألى بني خالد والمنتفق وشريف مكة في مهاجمة 


وهم المشثرك. لكنهم في سنه 1791 ثار ابن سعود من 5 فسي 
معركتين فاصلتين قرب UI‏ عدوة (على بعد نحو سبعين ميلا جنسوب 
شرقي حائل)*. 


أ مارغليوث: الوهابية (معلمة الاسلام؛ الجزء الرايع) ye‏ 1087/2086 

2 صمسلاح الديسن المختار: تاريخ المملكة العربية السعودية (الجسزه الاول؛ 
بيروت1957)ص54/52. 

* فون اوينهايم: البدو (الجزء الاول) ص134. 


“ حسين بن غنام؛ تاريخ نجد (مصر 1961( ص 179/171. 
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في معركة اولية فاجثت Cl gh‏ ابن سعود شمر وهي مخيمة قسرب 
أبار عدوة. 

وبالرغم من دفاع نشيط هربت شمر المندحسرة بعد إن فقسددت 
قاتدها حصان ابلبس» تقصد البادية. ولما انتشسر خير هذا التصسر 
الوهابي» خططت العشائر المجاورة للثار لاندحار شمر المهين. وفي 
نفس السنة قامت جماعة بدوية كبيرة في ضمنها محاربون مسن شمر 
بمقائلة الوهابيين مرة اخرى ودحرت مرة ثائيةأ. وموت مسلط بن 
مطلق الجرباء في هذه المعركة دفعت اباه الحزين مطلق بن محمد 
الجرباء الى الهجرة مع فرع عشيرثه الشمرية الى الأنحاء الاكثر اماتا 
في جنوب العراق. وهكذا بدأ تاريخ شمر الجرياء في العراق سنة 
1791 

إصبحت نجاوزات الو هابيين في جذوب العراق اكثر وقوعا بعد 
سنة 1792. وفي مبدا 1795 حثت الحكومة العثمانية باشا بغداد 
على مقائلة المحاربيسن المتحمسين من جزيرة العسرب. لكسن الباشسا 
الشيخ تجاهل هذه الطلبات السلطانية. وفي محله نظسم الشيسخ ثوينسي 
الزعيم الاكبر لعشيرة المنتفق القوية جيوشا وتجهيزات للهجوم على 


' كالسايق؛ 
* فون اوينهايم: البدو (الجزء الاول) ص134. 
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الوهابيين في ربيع سنة 1797. ومضى الشيخ ثويني يصحبه مرتزقفة 
من العقيل وقوات من الكويت والبحرين والزبيرء من مقره في السهجرة 
الى الاحساء. وتقدم حتى صاريهدد السيطرة الوهابيسة علسى ناحية 
الاحساء من دولتهم. لكن الحملة سرعان مابلغت نهايتها في ليلسة اول 
تموز 1797 في الشبك حين اغتال عبد اسود الشيخ ثويئي» فهلع الجيش 
الكبير واختفى بسرعة اذ لاذث كل جماعة منه بالدجافا. 

نشب القتال مرة اخرى بين شمر الجرباء والوهابيين في ربيع 
8 حيسن عادث قوات ابن سعود بنسهب وادي الفسرات شمسالي 
الشيوخ. وفي اثر حملة المنتفق الخائبة قاتل ابن سسعود عسدة عشسائر 
بدوية بضمنها شمر قرب السماوة. وقد ماث الشيخ مطلق بن 
الجرباء في هذه المعركة الشديدة وخلفه اخوه الاصغر فسارس شيخا 
plac!‏ لشمر”. 

خلال السنوات الثلاث التالية انضمت العشيرة الى عدة حسسلات 
حكومية ضد الوهابيين. وكانت أكبر هذه الحملات قد خرجت من 
بغداد بقيادة الكهيا علي باشا في صيف 1798ء وكانت تشتمل على 
خمسة الاف ينكشري وجماعات من عشائر العقيل والعبيد وشمر. 

وصل الجيش الى البصرة في كانون الاول؛ وفي هذه البلدة ضخم 


* لونغريغ؛ اربعة قرون من تاريخ العراق )4215/2304 
* العزاوي: تاريخ العراق الجزء السادس yee‏ 126/125 


a 


المحاربون من الظفير والمنثقق وبني خالد عدد المساعدين العرب الى 
اكثر من عشرة الآف مفاتل. خرج علي باشا من الزبير Gandy‏ في حملة 
طالت سنة واحدة بدون ثمرة لم تسفر الاعن هدنة ضعيفة بين الفريقين 
المتحاربين”. وبعد !قل من سكة استونف القشسال حيسن التقفت وات 
عشائرية بقيادة محمد الشاوي وفارس الجرباء بالوهابيين فسي معركسة 
غير حاسمة قرب كربلاءة. 


jus!‏ أريعة قرون من تاريخ العراق (ص216/215)- 
2 رسول الكركوكلي: دوحة الوزراء (إترجمة من التركية موسى كاظم نسورس» ييروت 
1963( ص 1214 
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شمر الجرباء في الجزپرة 
1800- 1818 


شمر ely yall‏ بقيادة الشيخ فارسء وقد اخرجها الوهابيبون مسن 
ديار ها في نجدء لجأث الى داخل ولاية بغداد Cue‏ وجدت مأمذا مؤقتا 
في ca gle‏ العراق. ثم عبرت العشيرة بعد ذلك نهر الفرات وهساجرت 
الى الشمال نحو جبل سنجار الذي يحتمل انها وصلته في شقاء 1802 
- 11803« لاريسب إن شمر وجدت ولاية بغداد تختلف كثيرا عسن 
موطنها الصحراوي السابق في شمال جزيرة العرب. وقد تركت موقعها 
كالقوة العظمى في نجد وجدت شمر ولاية بغداد يشغلها عدد مسن 
العشائر الكبرى. ولاول مرة وجدت العشيرة نفسها تعيش في ظلل 
حكومة مركزية تستطيع ان تمارس سيطرة ادارية وعسكرية جسسيمة. 
وهكذا كان على شمر واجب مثلث بالحصول على ديرة عشائرية تعيد 
تثبيث مكانة شمر بين العشائر البدوية الاخرى والعيش تحت حكومة 
المماليك المركزية» وذلك شغل سيرة فارس الجرباء التي بلغت 18 
سنة. ولما كانت شمر تفتقد القوة والنفوذ الذي للعشائر القوية كالمنتفق 
والخزعل والعبيد فقد بقيث مقدرتها من 1800 الى 1818 تستلد على 


أ كالسابق؛ ص 225/223. 


-53- 


دعم باشوات الممالبك. والشيخ فارس فد gill‏ سليمان باشا باطلاعه 
المباشر على شؤون الوهابيين ودفاع عشيرته النشيسط عن العسراق 
الجنوبي فصار يتمتع بتأثير سياسي محسوس حين خف الضغط الوهابي 
على العراق الجنوبي سفة 1801*. وفي هذا الوقت يظهر ان شمر قسد 
أحتفظت بعلاقات طيبة مع كل العشائر العراقية فعلا. وفسي مناسبات 
متعددة حارب رجال العشيرة مع عشائر المنتق والعبيسد وخزعسل 
والظفير والزبير ضمن قوات ابن Pages‏ 

حصل نزاع شديد على الخلافة اوقف مؤقتا شؤون الولاية سنة 
2 عند وفاة سليمان باشا الكبير بعد حكم امتد 22 Adm‏ وكسان 
النجساح حليف علي باشا الكهية في عهد الباشا المتوفسي على اشر 
صراع واسع بين المنافسينء وبدا هذا الحكم خمس سنوات في متصب 
ولاية بغداد”. وفي اواخر نفس Akal‏ سحب فارس الجربساء وعشسيرة 
العبيد بقيادة محمد بك الشاوي الوالي الجديد في حملة ناجحصة علسى 
اليزيدين في جبل سنجار”. وبيئما كان الجيش المنتصر معسسكر! فسي 


بن أويفهام: البدوء الجزء الاول صن 145 

* العزاوي: تاريخ العراق الجزء السادس ص128/125. 

* جون غوردن اوريمر: جغرافية الخليج العربي وعمان وجزيرة العرب الوسطىء للجزء 
الاول !ب oad)‏ 1913) ص1299/1298. 

chia 4‏ نفوذ العبيد السياسي والعسكري في الجزيرة الى بعد نحو مئة سنة من قبل. قفي 
أواتل القرن التاسع عشر وطدت العشيرة موقع قوتها بالسيطرة علسى العشمسائ العربيسة 
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تلعفر عند عودته الى يغداد» اعتقل علي باشا زعيم رؤساء العبيد محمد 
بك الشاوي واخاه الاصغر الحاج عبد العزيز بك وأعدمهما فورا". 

شرح ذلك احد المؤلفين قائلا : 

" ان محمد بك اعظم رعايا الولاية العرب DE‏ بسسبب الحسسد 
والخوف وذكرى الخيانة المرتاب فيها حين تراسل مع العدو فسي 
الحملة على نجد سئة P4799‏ 

خاف جاسم بك ابن محمد بك على حياته ففر مع رجال عشيركسه 
العبيد نحو نهر الخابور. وانضمت شمر الى علي باشسا فسي حملتيسن 
خاسرتين ضد ثوار العبيد سنة 71803 وبعد سنثين في 1805 قامت 


الاضصف منها الجبور وطي؛ وخدمث الاسرة الشداوية» التي قدست الرؤساء الكبار 
لعشيرة العبيدء بعد ذلك cal gaily‏ بعداد بصفة جنود ومستشارين وسياسين. وصسذا التدخصسل 
في شؤون الولاية كثيرا مارك ال الشاوي ورجال عشيرة العبيد في الجهة الخاسرة 
في متازعات السلطة في البلاد. وخلال النصف الاخير من القسرن الثامن عشر 
اضطهدت العشيرة og ya‏ اضطهادا شديدا من قبل اعدائها السياسين» وفي سنة1800 كسان 
محمد بك الشاوي يشغل منصب باب العرب المهم في عهد سليمان باشا. وهذا المتصسسب 
جعل منه “الوكيل" في بلاط الباشا عن شيوخ جميسع المقسائر التابعة للولاية 
(لوريمرالجغرافية؛ الجزء الاول أ بءص 1298).الحصول على معلومات اأخرى عن 
قبيلة العبيد راجع فون ارينهايم؛ اليدو (الجزء الاول) ص 195/189. 

' الكركوكلي: الدوحة ص 225/223. 

* لونغزيغ: اربعة قرون من تاريخ العراق ص 223, 

* الكركوكلي: الدوحة ص 225/224. 
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قوة حكومية كبيرة بضمنها مساعدون من شمر بامرة فسارس الجرباء 
لدحر عشيرة العبيد نهائيا في ملتقى نهري الخابور والفرات”. وهكذا 
عشيسرة العبيدء التي كانت في حين ما قوية» قد ضعفست عمسكريا 
وفقدت نفوذها السياسي السابق فعبرت نهر دجلة فتوطنت بين الزاب 
الاصغر ونهر ديالى”. 
وقي اعقاب سقوط العبيد اصبحت شمر الجرباء العشيرة الرئيسية 
في الجزيرة فقطء يل حصلت أيضا على درجسة جديسدة مسن النفوذ 
السياسي في بغداد”. وقد ساعد الشيخ فارس مرارا علي باشسا فى 
الحملات المحلية حتى اغتيل هذا الاخير فى آب 1807*.وقى ربيع سئة 
8 خلف سليمان باشا المعروف بالصغير ee‏ المتوفي على ولاية 
بخداد .ومع انه كان نبيها وذكيا وشجاعا شيئا ما فانهء وعمره لا بتجاوز 
الاثنتيسن والعشرينء لم نكن لديه الخبرة العملية؛ وسمح بعد ذلك لفارس 
الجرباء إن بوثر على شؤون الحكومة”. 
فى سنة 1809 اقنع رئيس شمر الاعلى الباشا الشاب بالقيام 


أ كالسايق: ص230. 

* فون أويتغايمء البدو الجزء الارل ص 191/181. 

7 كالسايق: ص 191. 

* لوريمر: الجغرافية؛ الجزء الأول أ ب» ص 1300. 

* لودغريغ: اربعة قرون من تاريخ العراق ص225/224- 
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بحملة عسكرية كبيرة الكلفة تؤمن لشمر السيطرة على الجزيرة العايا 
من جبل سنجار الى نهر بليخ.ولما كانت شمر تحاول مد سسيطرتها 
الى الغعرب ابعد من نهر الخابور فقد لقيث تحديا شديدا مسن عشائر 
الظفير والدريع gail "(a jie)‏ فارس سليمان باشا بشن هجوم حكومسي 
على العشائر التى ادعى بانها نهابة”. وقد غادر الباشا الشاب يغداد 
قى اذار 1809 على راس جيش كبير. وانضمث اليه قوات من اربيل 
ومندلي وتكريت فضلا عن مساعدين عرب من عشيرتي البو حمسدان 
وطيءقسار سليمان باشا من تكريت نحو جبل سنئجار عسن طريق 
الحضر. وبعد التغلب على القرى اليزيدية المتمردة حول جبل سنجار» 
مضى الجيش ثانية الى الغرب نحو بدو الظفير المشاغبين بجوار تسهر 
الخابورة. 

لما علم الظقير بان القوات الحكومية قادمة الى جهتهع هربوا 
وطلبوا الامان وراء نهر بليخ بعيدا الى الغرب. وفي هذا الوقث ارسسل 


* ان الضصغوط الوهابية أرغمتث اقساما متعددة من عشيرة عنزة Ay gill‏ على الهجرة من 
فجد نحو سورية في نهاية القرن الثامن عشر. وعند وصولها الى بادية الشام حلت Bitar‏ 
محل الوالي بسرعة واصبحت اهم القبائل البدوية. ومنذ ذلك الحين اقام اقسام الفدعان 
والسباع والعمارات في بادية الشام حيث استمروا على منافستهم التقليدية للشمر. عن 
العنزة راجع غراف:عنزة (قي المعلمة الاسلامية2)الجزء الارل ص483/482. 

* الكركوكلي: الدوحة ص 245 

” العزاوي: تاريخ العراق» الجزء السادس صن190/189. 
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سليمان باشا شمر والاكراد المليين مع فرقة من الفوات التركية لملاحقة 
البدو بيئما تقدم الجيش الرئيسي نحو راس العين. لكن قوات شمسر 
دحرت بعد ذلك نهائيا قرب فهر بليخ؛ دحرتها قوة مشتركة مسن بدو 
الظفير والرولة والدريع'. وبالرغم من هذا الاندحسار حافظ فارس 
الجرياء على تاثيره السياسي فى بغداد الى سنة 21813. 

فى تلك السنة وجد عيد الله باشاء الذى حل محل سسليمان باشا 
الصغير واليا لبغداد dae‏ 1810ء أن منصبه يتحداه سعيد باشسسا (ابسن 
سليمسان باشا الكبير والي بغداد من 1780 الى 1802( البالغ عمسسره 
9 سنة. بدأ هذا التحدى Cum‏ غادر سعيد Lily‏ بغداد وانضم الى عشيرة 
المنتفق التى يرآسها الشيخ حمود الثامر. وغادر عبد الله باثسا يداد 
يصحبه جيش كبير لاخضاع غريمه الذي تسنده المنتفق. لكن بعسد 
فرار جساعي من جيشه الى جائب المنتفق وجد الباشا تقسسسه وحيسد 
فعلا. وبعد امد قصدير اغتيل عبد الله باشا وجماعته بعد ان قبلوا عرضا 
بالامان الشخصي من الشيخ حمود الثامرة. 

فى 16 اذار 1813 دخل سعيد باشا يصحبه حمود القامر الى 
بغداد ليحئل منصب الولاية. وفى خلال حكمه الذي دام اربع سنوات قام 


* فون اويتغايم: البدوء الجزء الاول ص 146 
* نونغريغ: اربعة قرون من تاريخ العراق ص 234 
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داود افندي الذي شغل فى اول الامر منصب الكهيا والدفتردار المزدوج 
بارشاد الحاكم الشاب بمقدرة ' وبروز عشيرة المنتفق بزعامسة الشيسخ 
حمود الثامر كالعشيرة الرئيسية فى شؤون الولاية احدث فبديلا محسوسا 
فى سياسة المماليك العشائرية. فهذا التغبير اصبح واضحا حين وجدت 
شمر الجرباء والخزاعلء وكلتاهما كانتا على علاقات ودية مع علسي 
Lal‏ وسليمان باشا وعبد الله باشا من 1802 الى 1812ء انهما بعيسدان 
عن العطف. 

زاد الثوتر بين الحكومة وشمر سنة 1813 حين رقفاض مسعيد 
باشا لن يمنج فارس الاحترام والمزايا التى كان بتمتع بها Bale‏ وامام 
صدود الحكومة شنت شمر غارات على عدة مدن عرافية فسى ربيع 
4 ولم تات السنة التالية حثى تمزقت العلافات بيسن الحكومسة 
والعشائر تمزقا شديدا الى درجة أن العشاتر الكبرى فسى العسراق 
الغربي - الخزاعل وزبير وشمر الجرباء ade‏ اتحادا طسد سسعيد 
wy‏ 

فى سلسلة من الغارات حاصر رجال شمر والخزاعسل الحلة 
١‏ كالسابق. 
* الكركوكلي: Ae gall‏ ص 263. 


+ العزاوي: تاريخ العراق (الجزء السادس) ص227. 
4 كالسابق ص 269/268. 
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ونهبو! بلدانا اخرى على طول الفرات. واشتد القتال فاستعان سعيد باشا 
بحمود الثامر واتباعه المنتفق للفضاء على التمرد المنتشر. وقد استدعى 
حمود الثامر عشاتر الظفير والدريع والعبيد لمساعدته ضصد اعداتها 
المكروهين شمر وخر ج» يسسنده جيش الممساليك ورجسال المنتفق 
المحاربين من اتباعه؛ لاعادة الامن الى العراق الاوسطا). 

خسرت شمر الجرباء خسارة كبيرة بقتل الشيخ بقية بن فرينسس 
ابن اخي فارس الجرباء فى المعركة. واكتشفت عشسيرة الدريعصي ان 
شمر مخيمة فى yp‏ ة الخزاعل على الشاطيء الغربي مسن الفسرات. 
ولما cule‏ ان بنية يكون معزولا عن الاقسام الاخرى من عشيرة 
شمر قامت الدريع فورا بانتهاز فرصة عزلته وطلبت من الشيوخ حمود 
الثامر سندا عسكريا اضافياء 

فانضمت جماعة كبيرة من مرتزقة العبيد وعقيل الى الدريع فسسي 
الهجوم على أتباع الشيخ بنية المعزولين. وبالرغم من الدفاع المتحمسس 
قاتلت شمر قتالا خاسرا صد خصومها الكثيرين. وبعد قتل الشيخ بنيسة 
ارسل البدو المنتصرون راسه الى سعيد باشا في بغداد اثباتا لانتصارهم 
على شمر الجرباء”. وشمر هذهء بعد ان ضعف شانها بققدائها عطسف 
الحكومة سئة 1813 ووفاة الشيخ بنية سنة 1815ء اصاب نفوذها في 


1 كالسايق: ص 227. 
2 أمين بن حسن الحلاوي المدني: مطالع السعود gf)‏ ضبي 1885) صن 123/122 
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الجزيرة ضيربة شديدة أخرى عند وفاة الشيخ فارس سسنة ١-1818‏ 
وبالنظر الى ابتلائها بهذه المصائب الثلاث صارت عشيرة شمر التسسي 
كانت من قبل قوية تلعسب دورا ضئيسلا فسي الثسؤون العشائرية 
والسياسية خلال السنوات الاربع التالية!. 


' فون اويدهايم: البدو (الجزء الارل) ص 146, 
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انأشير نزول شمر علس الجزيرة 


أن المظاهر السياسية والعسكرية للاحتلال الشمري وهي على 
هامش تأرييخ المنطقةء وقد سبق شرحها بتفصيل وافه ملت جائبا 
وأحسد! فقط من ثاثير العشيرة على الجزيرة. والجزيرة التي كانت lage‏ 
طويلا منطقة لجوء عرقي ثقافي للعرب والاكراد واليزيديين والاتسراك 
وجماعات صغرى اخرى» قد شهدت تعديلا اجتماعيا اساسيا بعد احتلال 
شمر. فهذه الهجرة بدلت بصورة محسوسسة الهيتة العشائريسة فسي 
الجزيرة. ان طرد شمر لعشيرة العبيد من الجزيرة شكل اوضح مشسال 
لهذا التغيير. 

ولان ديرتها امتدت aed‏ الى الشمال من ديرة العبيد فسان شصر 
ارغمت عشيرتين عربيتين نصف متوطنتين على مغادرة مواطنسها 

احدى هاتين العشيرنين طي عاشت من قبل بجسوار الموصسل 
غربي دجلة مثات السنين حتى ارغمها قدوم شمر الى المضسي شمالا 
نحو ماردين كذلك الجبور العشيرة نصف المتوطئسة تركات ديرتها 
التقليدية حين cele‏ شمر الى الجزيرة bel‏ واحد اقسسام الجبور 
انتقل الى الشرق نحو دجلة» وقسم اخر لجا على طول نهر الخابور 
حيث يقيم حتى اليوم. واثرت هجرة شمر الى درجة أيضا على يزيدية 
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جبل سنجار والاكراد المليين الرحالة الذين كانوا يعيشون الى مسافة إلى 
الشمال”. 

وشمر التي جاءت حديثا اختلفت أيضسا في عاداتها وحياتها 
الاجتماعية عن عشيرتي العبيد وطي اللتين سكنتا الى جسوار الثقافسة 
المتوطدة لعدة قرون. 

وبنتيجة اتصالها بالمجتمع المدني تغيرث ثقافتها البدوية على وجه 
مدحسوس. وشمر التي نزلت الى جانب هذه العشائر حرجت مسن 
منطقة نجد في جزيرة العرب حيث عائشت عيشة منتقلة بسيطة. 
وحادثان خاصان يؤكدان الفرق بين ثقافة شمر الجربساء وثقافة بدو 
الجزيرة الاقدمين. 

ان سكان المنطقة المستوطنة وجدوا اللباس Gg yall‏ للشمرييسن 
القادمين حديثا ممثعا بصورة خاصة. وعند زيارة الشيخ بنيسسة لوالسي 
الموصل ازعج مظهره الغريب الاهالي المحلبين الى درجة أن الباشسا 
اضطر ان بهي عدة جنود لحماية ضيفهة. واحد المؤرخين المحلييسن 
عبد السلام (pall‏ من بلدة ماردينء بعطي صورة من الدرجة الاولى 
لنثائج هجرة شمر. ان غزوات شمر بدون تمييز اخلت ياحوال الامن 
السائدة نسبيا في الجزيرة؛ حتى إن عبد السلام افئدي وصف العشيرة 


© جون روس؛ ملاحظات عن رحلتين من بغداد الى خرائب العضر في العسراق سنة 
6 (فى مجلة الجمعية الجعرافية الملكية؛ 9 (1839) ص 455/453 
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كوياء لا يقل سوءا عن الجرادا. 


؟ فون لوينهايم: اليدو (الجزء الاول) ص136. 


م6 


بروؤ شمر افي الجزيرة: عمد صفوك أبن نارس 


1847-8 
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بالرغم من فقدان زعيم فعال لشمر واستمرار اضطرابها نثيجبة 
حملتي الحكومة الناجحتين سنة 5817 - 1818 فان العشيرة سرعان ما 
بلغت مكانة مرتفعة جديدة من القوة والنفوذ". 
وهذا المجد الجديد جاء على يد صفوق بن فارس فجسل فسارس 
الجرباء. والشجاعة المتناهية والفصاحة مقرونتسان بالبسسالة الحربيسة 
مكنت الشيخ الشاب من كسب طريفه الى النجاح »حين يتفحص الانسان 
سيرة صفوق التي دامث ثلاثين سنة وهو رئيس شمسر الاعظسم يجد 
عهدين مختلفين. العهد الارل والافصر امتد من 1818 - 1830. في 
خلال هذه السنوات الاثنتي عشر تنافس صفوق مع داود باشا للسيطرة 
على الجزيرة. وبعد خلع داود سنة 1830 دخل صفوق المرحلة الثانية 
من سيرته. خلال ال 17 سنة التالية تفادى مهاجمات الولاة العثماتيين 
بنجساح.كيف قام هذان النظامان» الاول مملوكسي والثاني عثمائيء 
بادارة علاقائهما بصفوق وعشيرة شمرء ذلك ما سوف يذكر بوضوح. 


؟ لونغريغ: اربعة قرون من تاريخ العراق ص 241/240. 
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Wy agta پروز‎ 
1817 


ارتقى داود باشا منصب والي بغداد سنة 1817 وعمره خمسسون 
سنة. بعد خدمة طويلة (رجل دين) وموظف في الولاية» تسسلم سسدة 
الاحكام وحكم 13 سنة قبل ان يعزله علي رضا باشا سنة 1830. كما 
كان متوقعا دوخت مشاكل العشائر داود باشا طول مدة حكمهة. ومشكلة 
تفوق قوة العشائر العسكريةء خصوصا البدو الرحالة مثل شمر الجرباءء 
وزبادتها على قوات الحكومة تستحق دراسة دقيقة بالنظر السى السدور 
المهم الذي لعبته في تاريخ العراق في القرن التاسع عشر. ووالي بغداد» 
بصفته الاداري المركزي للولاية؛ يتحمل مسسوولية تأمين الامسن 
والنظام في الارياف. ان انتشار السلام والامن في الو لايسسة عموما 
يهيء ازدهار التجارة والزراعة؛ والاقتصاد المثين يدر ايرادا واسعا من 
الضرائب على الحكومة المركزية. خلاف ذلك حين كانت الغارات 
العشائرية تخل بالامن في الارياف العراقية وتجعل التجارة والزراعة 
صعبة تهبط واردات الحكومة من الضرائب والرسوم هبوطا ملحوظاء 


أ العزاوي: تاريخ العراق» الجزء السادس» ص239/237- 
2 عبد العزيز سليمان نوار: داود باشا والي بغداد (القاهرة 1967) ص 98/91. 
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وهذا الهبوط في الايراد يجعل من الصعب دفع رواتب جيش الولاية. 
واجه داود باشا التمردات العشائرية بقوتين عسكرتين مختلفتين : 

جدود اتراك ومجندون من العشائر. في مركز الفسوات التركيسة كسان 
الحرس الكرجي لداود باشا وعدده نحو 1700 رجل في سسنة 1830. 
بالاضافة الى حرسه الشخصي كان للباشا ايضا 1500 من المشاة 
و500 مدفعي و 500 بندقي. وكانت قوة اضافية تتألف مسن 5000 
رجل من العقيل تشترك في اكثر الاحيان في الحمسلات الحكوميسة 
ie sit‏ 

والجماعات الكردية ايضا اشتركت في CAS yall‏ الشمالية”. ويقول 
المؤرخ التركي ثابت افندي سنة 1830 ان داود باشا كان يقسود قوة 
مقائلة teal sf‏ 12500 رجل”. 

يظهر ان باشواث المماليك كان لهمء في الاعداد المجردة جيسش 
فوي» لكن لدى الفحص الدقيق يجد هذه الاعداد خادعة Lad‏ ما, فالجنود 
الاشراك النظاميون فقدو! الانضباط وكان تدريبهم سيا وجسهازهم 
رديء Libel‏ كثيرة. ومثال ذلك أن المجندين من العشائر العفيسل لسم 
يكونوا ذوي فعالية كبيرة بالنظر الى انشغالهم بالحصول على الغنسائم. 


| كليمان هوارت: تاريخ بغداد (باريس 1901) ص 205 
* جان روسو: وصف باشوية بغداد (باريس 1809( مى29. 
3 هوارت: بغداد ص 205. 
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وفي اكثر الاحيان كان هؤلاء المرتزقة يغيرون عسي نفس القسرى 
والعشائر الصغيرة التي يرسلون لحمايتها". 

والخلاصة ان القوات العسكرية للمماليك على وفرة عددها لم تكن 
لديها العزيمة لدحر مقفافسيها من العشائر. 


أ وزارة الخارجية: 394/195« بغداد؛ كمبال الى AMS‏ رقم 650 1850/12/18. 
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Soh‏ البدو التسكيري 


هيا المجتمع البدوي يودقة لصتع مقاتلين شجعانء فان البسالة في 
المعارك منحت البدوي الشاب غير الهياب اعترافا رفيعسا فسي داخل 
عشيرته. علاوة على العادات والقبم العشائرية التسي تؤكد البسالة 
العسكريسة؛ كانت حياة البسدو في الصحصراء تهيئة للقتال. كان 
الصبيان البدو من طراوة عودهم يتعلمون ركوب الخيل و الجمال على 
السواء ويتميزون في ذلك. وكان كل شاب بدوي يفخر بمقدرته فسسي 
الفروسية ويحاول التغلب على رفاقه من الشباب". 
وحياة البدو هيات Lu‏ الفرصة الطيبة للمقاتل الشاب للحصول 
على المهارة القتالية في استعمال بندقيته ورمحه فضلا عن مسكينه. 
وكان الغلمان كثير! ما يراففون ابائهم في القنص والغارات ويلعبون 
العابا مخئلفة تعزز مقدرتهم على Serial‏ اسلحة مخثلفة”. وفي إوائسل 
القرن التاسع عشر كان الرمح السلاح المفضل لدى المقائل البدوي”. 
خلافا لجنود المماليك الذين يقيمون في بغداد في القفثرات بين 


“فون اوينهام: البدوء الجزء الاول ص 29/28. 
® الويس موسل: العادات والاساليب لبدو الدولة (نيويورك 1928( ص 258/256. 
* كالسابق: ص 133/132 سذاء رحلة في سوريا والعراق (لييزيغ 1883) ص306. 
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المعارك في الريف كان المقائلون من البدو يقيمون بالنشاط العسكري 
طوال السنة على شكل غزو العشائر المجاورة. وهذه الغاراتء ولو انها 
تكون في احيان كثيرة مجرد العاب Analy)‏ تسهيئ الفرصة لتقويسة 
المهارات الحربية. ففي الغزو كان للمقساتل فرصة لابسداء بسسالثه 
والحصول على الشرف الكبير لشجاعته. وكان البدوء بالاضافة الى 
مقدرتهم الحربية المتفوقة؛ يستعيتون بمعرفتهم الممتازة لجغرافية البادية 
للتخلص من جنود الحكومة. 


" هارولد ديكسن: عرب البادية (لتدن»1949) ص 1363/31 
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طرائق المماليك للسيطرة على البدو 

يظهر لاول وهلة ان ولاة بغداد من المماليك قد واجهوا ما يبدو 
أنه عدو بدوي متفوق عسكريا. لكن في نهاية الامر وج دت عوامل 
منعث البدو من استعمال طاقتهم العسكرية بصورة كاملة. مثلا كانت 
الهجرة التي تضيع الوقت تحدد االامد الذي تستطيع فيه العشيرة القيسام 
بالغزو على مقياس واسع'. وكانت القوات الحكومية تقوم بتوقيست 
حملاتها بدقة لتتمكن من مهاجمة العشيرة البدوية في اوان ضعفهاة. 

يضاف الى ذلك ان طبيعة المجتمع البدوي استلزمث ALA‏ قتال 
قوامها الضرب والمرب» فكان عسيرا على العشيرة ان pel‏ حصارا 
طويلا حول المدن كبغداد والموصل. وكان للحكومة المركزية ميزة 
اخرى هي ان العشائر كان عليها شراء الحبوب لزيادة طعامها الضئيل. 
وقامت الحكومة GEL‏ اسواق الحبوب في الموصل ويغداد وتكريست 
والبصسرة تستطيع إن pith‏ المجاعسة لدى العشائر وتخضحها. 
واستمرت هذه الخطة لتكون انجح وسيلة تستعملها الحكومة ضد العشائر 
المتمردة حتى بعد حلول القرن العشرين”. 
' العراق والخليج العربي في سلسلة الكراريس الجغرافية؛ شعبة الاستخبارات البحريسة 
cai)‏ 1945/1939) ص363/361. 


وزارة الخارجية: 301/195 الموصل؛ رسالة الى كاولي رقم 33ء في 847/7/10. 
وزارة الخارجية: 334/195 بغداد كمبئى الى كانغ رقم 50 في 1850/12/18. 
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سروز صفوق ين فارس 
1825-1818 


حين تسنم صفوق بن فارس مشيخة شمر سنة 1818 أو 1819ء 
كانت العشيرة قد فقدث مؤقتا الكثير من وضعها المتفوق السالف في 
الجزيرة. لكن شمر بقيادة الشيخ الجديد سرعان ما انتهزت فرصة دقة 
وضع داود باشا الذي كان منشغلا باعداد العدة لمواجهة هجوم فارسي 
(ايراني) مهدد به ولاسترجاع قوته ونفوذه. 
خلال السنين تناوبت العلاقات بين بلاد الفرس وولاية بغداد بين 
الصداقة المعتدلة والعداء العاني. وفي ستة 1818 سادت حالة حرب 
بين المنطقتين. بدات المعارك حين قام محمد علي مرزة حاكم كرمنشاه 
العام بدعم الحاكم الكردي محمود بابان قي نزاع له مع داود باشا. 
وتفاقمث الامسور كثيرا حين طلب محمود الباياني مساعدة الفسرس 
وتسلم قوة قوامسها 0 رجل. شعر داود Lah‏ بالخطر المحتمل 
لهذا الوضع فأرسل فور! جيشه الخاص بقيادة عمه عبد الله باشا الى 
كركوك. وحين وجد الفرس (العجم) مسيطرين علسى المنطقة حول 
كركوك» وافق داود Lily‏ على طلب الشاه باعادة محمسود بابان السى 
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سروز صفوق ين فارس 
1825-1818 


حين تسنم صفوق بن فارس مشيخة شمر سنة 1818 أو 1819ء 
كانت العشيرة قد فقدث مؤقتا الكثير من وضعها المتفوق السالف في 
الجزيرة. لكن شمر بقيادة الشيخ الجديد سرعان ما انتهزت فرصة دقة 
وضع داود باشا الذي كان منشغلا باعداد العدة لمواجهة هجوم فارسي 
(ايراني) مهدد به ولاسترجاع قوته ونفوذه. 
خلال السنين تناوبت العلاقات بين بلاد الفرس وولاية بغداد بين 
الصداقة المعتدلة والعداء العاني. وفي ستة 1818 سادت حالة حرب 
بين المنطقتين. بدات المعارك حين قام محمد علي مرزة حاكم كرمنشاه 
العام بدعم الحاكم الكردي محمود بابان قي نزاع له مع داود باشا. 
وتفاقمث الامسور كثيرا حين طلب محمود الباياني مساعدة الفسرس 
وتسلم قوة قوامسها 0 رجل. شعر داود Lah‏ بالخطر المحتمل 
لهذا الوضع فأرسل فور! جيشه الخاص بقيادة عمه عبد الله باشا الى 
كركوك. وحين وجد الفرس (العجم) مسيطرين علسى المنطقة حول 
كركوك» وافق داود Lily‏ على طلب الشاه باعادة محمسود بابان السى 
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منصيه السابق". 

نشبت المعارك مجدد! على جبهتين سنة 1821 في قتال واحسد 
اشتدت الحرب بين محمود بابان الذي نال دعم دأود باشا وعبد الله بابان 
التابع لمحمد علي مرزه للسيطرة على السسليمائية. ودحسر الجيسش 
الفارسي بصورة حاسمة قوات المماليك التي يقودها الكسهيامحمد اغسا. 
وفرار محمد اغا الى العدو بعد اندحاره المهين oye!‏ البعسض عمل 
خيانة متعمدة. ولما مني داود باشا بعمل عسكري خطير وفقد الكهيا 
القديرء dat‏ باعداد بغداد لحصار طويل. ولحسن حظ الباشا ان الجيش 
الفارسي سقط ضحية وباء الهيضة قبل ان يتمكن من محاصرة بغداد. 

وحتى في حالتهم الضعيقة ارسل الفرس عدة جماعات غازية نحو 
عاصمة المماليكة. 

cud‏ هذه الجماعات بجماعة من شمر يقودها صفوق بن فارس» 

فدحر المقاتلون الشمريون هذه القوة الفارسية الكبيرة في سلسلة مقابلات 
من الهجوم والانسحاب. وبالنظر الى انتصارات شمر والمشاكل التي 
خلفها clay‏ الهيضة؛ حسم محمد علي مرزه القائد الفارسي خلافاته مسع 


* نوار: داود LBL‏ صن 170/114. 

3 العزاوي: تاريخ العراق الجزء السادس.ص280/279 محمد اميسن زكي :تاريخ 
السليمانية (بغداد/1951)ص 147 نوار داود باشا ص 180كلوتغريغ: أربعة قرون مسن 
تاريخ للعراق صن 245/2/2. 
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داود باشا وإنسحب من كردستان الغربية”. 

بالرغم من التسوية التي جرت بين داود LAL‏ ومحمد علي مسرزء 
حول العراق الجنوبي بقيث القوات العثمانية تواجه جبوش الامير محمد 
علي مرزه ولي العهد والحاكم العام لمقاطعة اذربيجان. 

ومنشاً هذا الفتال الثاني يعود الى تزاع حسول السيطرة علسى 
عشيرتين فارسيتين رحالتين لجأتا الى باشا ارضروم ولما طلسب 
السنلطان Sache‏ ولات ديار يكن والمؤسيل shaky‏ سه الفرس Fin‏ 
2 گام داود باشا بواجبه في ارسال جيش كبير لمساعدته. وتولسۍ 
الكهيا الجديد الحاج طالب اغا قيادة قوة قوامسها 10000 رجسل السى 
الشمال عونا للسلطان. وفي نفس الوقت تولى محمد حسين مرزه قيسادة 
0 جنسدي فارسسي عبر الحدود وطرد الجيش التركسي السى 
قزل رباط. وقد شعر القسادة الاتراك بالفاجعة القرييسة فخططوا 
للانسحاية. 

لكن القوة القارسية المهاجمة اوقفت لامد من قبل الشيخ صفسوق 
واتباعه المقاثلين من شمر بين شهربان والخالص. وبنتيجة الخطة 
السوقية المتقوقة استطاع الزعيم الشمري ان يقسم القسوات الفارسسية 


أ العزاوي: تاريخ العراقء الجزء السادس» صن280/ 283. 
* لونغريغ؛ اربعة فرون من تاريخ العراق ص 246. وجدير بالملاحظة أن محمد حسين 
مرزه هو أبن محمد علي مرزه وخلفه. 
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ودحر قوة تفوقه كثير!. وقامث العشيرة بعد انتصارها بنهب المعسسكر 
الفارسي وانسحبت بغتائم وفيرة'. 

استعملت عشائر بدوية os yal‏ ايضا نقس الخطط وثلمث الهجوم 
الفارسي. واصيب الجيش الفارسي بتجدد وباء الهيضة بعد ذلك وعسبر 
الحدودة. وهكذا قرر للهجوم الفارسي الثائي إن ينتهي بد أن دحره 
مسزيج غير محتمل من كارثة طبيعية ومقاتلين بدو. وتنفس العراق 
نفس ارئياح ومضى لاصلاح أنظمته الاقتصادية والزراعيسسة واعادة 
الانتاج. 

بلغ نفوس شمر وزعيمهم الشاب صفوق بن فارس اوجه بعد دحر 
الفرس. ولولا زعامة الشيخ صفوق القديرة لاستطاع الغزاة الفرس ان 
يحققوا تدميرا اكثر في العراق. وقد قدر داود باشا كل التقدير مسساعدة 
شمر في دحر الجيش الفارسي وكافا صفوق يلقساب وزيسر. ومنسح 
الزعيم الشاب ايضا حق آدارة مقاطعة عنه على شاطئ الفسرات. ولا 
شك ان هذه المكرمة الاخيرة اعطث ايرادا سنويا عظيما من الضرائب. 
والنجاح العسكري والتكريم الحكومي زادا من شهرة صفوق بين رجال 


Ba oe 
عشيرته شمر”.‎ 


1 السايق: المدني مطائع السعود ص 149/148. 
2 لوتغريغ: اربعة قرون ص 246 
3 العزاوي: عشائر العراق» الجزء الاول ص 153 
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في سنة 1823 امد نقوذ شمر من نهر الفرات في الجنوب السسى 
ماردين وفي الشمال ومن الموصل ودجلة في الشرق الى ابعد مسن 
نه رالخابور في الغرب وديرة شمر العشائرية الواسسعة مسيبت لهم 
التصادم مرار! مع عشيرة عنزة في بادية الشام. ولم يكتف شمر بنفهبه 
غزاة عنزة سنة 1823 أفعبرت القرات في موس م الحرب التالية. 
وشمرء التي توقعت نصرا هينا جديدا على منافسيها من البدىء اخذت 
على حين غرة ودحرت بسرعة. وعلى اش انتصارهم سنة 1824 نهب 
dla)‏ عنزة العشيرة المغلوبة وقاموا فضلا عن ذلك بأهائنسة شمسر 
بسذب خيولهم العربية المطهمة. وأرسل داود باشسا Cal gad‏ حكوميسة 
لمساعدة الشيخ صقوق ضد عنزة. ويعد ذلك بالرغم من اندحار شمر 
المهين أكد الباشا المملوكي تاييده للشيخ صغوق وسمح له بالاسستمرار 
على حكم Pate:‏ 


تاريخ العر اق» الجز» السادس؛ ص 286/285. 
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العلاقات بين الحكومة وشمر 
س 1830-1825 


حافظت شمر على علاقاتها الودية مع والي بغسداد خلال سسدة 
5 كما يدل على ذلك اشتراكها في حملة حكومية لاعادة الامن في 
الريف العراقي". لكن في السنوات الاخيرة من العقد 1820 فقد الشيسخ 
صصفسوق دعم داود باشا. والحقيقة ان زعيم شمر الكبسير لصبسح الد 
اعداء الوالي الداخليين. ومع الاسف ان المراجع العريبسة التاريخية 
وتقارير الرحلاث الاوربية كلاهما لاتعطيان معلومات مفصلة عن نشاط 
شمر بين سنة 1826 و1830. 

على اساس تحليل علاقة صفوق مع الولاة العثمانيين بعد Aas‏ 
0 » يمكن الافتراض ان الزعيم الشاب وجد مسسن الصعسب جسدا 
مواصلة علاقاته الوثيقة لداود باشا. في طبيعة الامر ان الموقف 
المفضل مع حكومة بغداد منعث شمر من متابعسة غزواتها البدويسة 
واعمال النهب. ومواصلة التعاون مع بغداد يحتمل انها ارغمت العشيرة 
على ترك غزواتها المعثادة لانها قد تكون تخصص معظم نشاطها لكبح 


لونغريغ: اربعة رون من تاريخ العراق ص247. 
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جماح سائر العشائر البدوية والكردية واليزيدية. وكما سسوف يشرح 
بنفصيل اكثر في الفصول الاتيةء لم نكن شمر لتستطيع اجراء هذا 
التعديل. 
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سقوظ wag ta‏ پاشا 


حكم asta‏ باشا الولاية حتي سنة 1830 ن طلسب السلطان 
تنازله. فمتذ سنة 1826 Bl‏ السلط ان محمسود الشساني 
)1808 - 1839) منهاجا لاعادة فرض السيطرة الملكية علسى 
الامبراطورية التي اختلت مركزيتها. بقيت ولابة بغداد نسبيا بعيدة عن 
تاثير هذه الاصلاحات Sad‏ اربع سنوات تقريبا. ولكن في سنة 1830 
ols‏ داود ياشا بغضب محمود الثاني. وسبب ذلك اعمال تمسرد مختلفة 
مقرونة باشتراك رمزي فقط في الحرب الاخيرة مع السروس. اغتساظ 
السلطان من نجل الباشا المملوكي فساوفد صسادق افندي» الموظف 
الحكومي الموثوق بهء الحصول على استقالة داود Madly‏ 
وصل المتدوب السلطاني الى بغداد ورفض بسازدراء عسروض 
الضيافة المتكررة؛ وقدم الفرمان (المرسوم الس لطاني) الداعسي الى 
استقالة داود باشا. لكن هذا للباشا المراوغ الذي غاظه الطلب رتسب 
اغتيال صادق افندي واخبر الشيخ السلطان محمود ان رسسوله مات 
بالهيضة”. وكان جواب السلطان انه نظم جيشا قويا بقيادة علي رضسسا 


صن 262/260. 
® السابق: ص 264 
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Lol‏ لتنفيذ عزل داود باثما. 

غادر علي رضا باشا حلب في اوائل 1831 وتوقف Lge‏ في 
شمال العراق للحصول على دعم قاسم باشا العمري والي الموصسل 
وعدة عشائر بدوية» ومنها شمر الجرباء؛ قبل التحسرك الى بغسداد". 
وحين كان الجيش العثماني لابثا في الشمالء أصيبت بغداد بفساجعتين 
طبيعيتين : اولهما حدوث وباء اجتاح العاصمة؛» تسم dle‏ فيضسان 
ربيعي هائل. وكانت نتيجة هذين الحادثين السيئين أن داود باشا وجد 
نفسه في موضيع ضعفة, 

وفي نفس الوقت وصل الى اسوار المدينة فسم من جيش علسي 
رضا باشا yal‏ 3 معاونه قاسم باشا العمري وإلي الموصل”. وشد ازر 
cat gill‏ العتمانية شمر الجرباء بامرة صفوق والعقيل التابعون لسليمان 
غسنام. كان اعيان بغداد غير مستعدين لحصار طويل فوافقوا علسى 
تسليم داود باشا الى قاسم باشا. ولكن لما دحل مرئزقة العقيل والشمسر 
ألى بغداد بسرعة واخذوا باللهب day‏ الاعيان رأيهم. صمد البغداديسون 
وراء اسوار المدينة معثزمين مقاومة تقدم علي رضا باشا. وغادر القائد 
العثمائي الموصل سريعا ale Qua‏ أن قواته بلغت العاصمة؛ وحثثاه 
أ ج.ب. فريزر: رحلات في كردستان والعراق؛ الجزء الاول (لندن 1840( ص261. 
* لونغريغ: اربعة قرون من تاريخ العراق ص264 287 
Coat cael ost?‏ الجزء الاول ص147. 
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الاخبار عن مقاومة المملوك على تسريع مسيرته نحو بغداد". 

وجد علي رضا باشا عدوا شديد العزيمة فامر بالقصف اليومسسي 
المتواصل الذي دام عشرة اسابيع. وفي إوائل Uy bl‏ طلسب الطرقسان 
المتقاتلان كلاهما نهاية سريعة للحصار. فيعد ثلاثة اشهر تقرييبا مسن 
الثار العتمانية المستمرة؛ كان اهالي بغداد الذين يعانون الجوع والضعف 
المعنوي على استعداد لقبول أي عرض معقول. وعلى مثال ذلك كسان 
عنسي رضنا باشاء وهو ثحت وطأة عبء مزدوج من عدم تمكنه من 
دفع رواتبه جنوده وضغط الاستانة عليه لوقف الحصار الطويل» هسو 
أيضا مرغم على ايجاد نهاية عاجلة للحرب. ومن خلال خيائسة عدة 
وجهاء بغداديين فتحت إسوار المدينة اخير؛ امام العثمانين المنتصرين. 

ارسل علي رضا باشا داود باشا إلى الاستانة حيث بقسي مبعدا 
سذوات عديدة واخيرا هيئ له ان يخدم السلطان في مناصب مختلفة الى 
وفاته سنة 1851. ومع إن الباشا الجديد سيطر على مدينسة بغسدادء 
فان ؤضعه العام بقي ضعيفاء فان عددا كبيرا من الممساليك الموظفيسن 
والزعماء العسكريين المتمردين مازالوا يقيمون في بغداد والانحساء 
الخارجية من الولاية. وعالج الباشا هذه المشكلة بدعوة المماليك الاحياء 
الى اجتماع في بغداد حيث اعدموا بعد ذلكة. 


* فريزر: الرحلات ص262. 
* لونغريخ: اربعة قرون من تاريخ العراق ص275. 
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علي ر ضا باشا والعشائر Saget Alt‏ 


وجد الوالي العثماتي سريعا لانزعاجه الشديد إن السيطرة على 
العشائر البدوية الكبرى اصعب جدا من القضاء على المماليك المتبقين. 
وزادت هذه المشكلة تعقيدا إن الفرمان الصادر بتعيين علي رضا باشا 
لولاية بغداد امرهء لا ان يحكم بغداد وحدهاء بل ايضا حلسب وديار 
بكر والموصل. ولم يسبق إن age‏ الى وال واحد بحكم مثل هذه المنطقة 
الواسعةة. 

واصبح الشيخ صفوق عدوا لدودا لعلي رضا ياشا خلال حكصسه 
الذي بلغ 11 سنة لولاية بغداد. في بادىء الامر دصت ظلامسة معينسة 
شيخ مشايخ شمر الى ترك صداقته مع الوالي العثماني الاتي حديثا. لكن 
في نهاية الامر تركز صراعهما على محصاولات الحكومسة المتكررة 
لانشاء سيطرة مباشرة على ولاية بغداد. لكن الشيخ صفوق المتعسود 
على الغزو متى شاء والمدير للشؤون العشائرية الداخلية دون ان يصغي 
الا في أحسايين قليلة الى اوامر الحكومةء وهو اقوى زعماء البدو فسي 
الجزيرة» اسئاء كثيرا من تدخل الوالي المتزايد. 

يظهر ان الصعوبات الاولية بين الرجلين قد بدات في اواخسر 


* السابق: ص 275. 
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1 او اوائل 1832. Lai‏ كان علي رضا باشا قي مسيرته من حلب 
الى بخداد في شباط 1831 عرص على صفوق مغريات مخثلفة مقسابل 
دعم شمر ضد داود باشا. وقد قبل صفوق فورا المسرض بالطريقة 
البدوية. وخلال المدة حين كان الوالي الجديد يثبث مركزه في بغسدادء 
كلف صفوق بضمان سلامة القوافل والمسافرين الذين يممرون خلال 
ديرة شمر لقاء منحه مكافات اقليمية و ” خلعة * ملابس2. 

هذه الحالة من التعاون المتقابل لم تستمر سوى امد قصير لان 
علي رضا ياشا حين ثبت مركزه في بغدادء كره تنفيذ ong a‏ السابق 
لصفوق. بالامتناع عن منج صفوق مكاقأته الموعودة يجسوز أن علسي 
رضا باشا حاول تقليص نفوذ الشيخ القوي الذي كما يظهر مسن احسد 
المصادر؛ اصبح يسيطر على احسن الامكنة على قناة الدجيل شمسالي 
بغداد فضلا عن اغلب انحاء الجزيرةة. 

اأغتاظت العشيرة من اخلاف علي رضا باشسا لوعسده بدات 
العشير ة بأزعاج قرى متعددة بطلب اتاوات غير قانونية. علاوة علسسى 


* لويمر: الجغرافية» الجزء الاول؛ أ ب ص 1316. 

2 وزارة الهند؛ ل/ب اندس/ 9ء رسائل سرية ومرفقاتها من ايرانء الجزء ال تايار الى 
سكرتير الحاكم» 1832/7/10, 

3 لوريمر: الجغرافيق للجزء الارل» أ ب ص 1316. 
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ذلك استسولت على رسوم باهظة من القواقل المارة يديرك ها'. ولمسا 
طلب صفوق امتيازاث اخرى من الباشا في اواخر 1832 أو اوائل 
3ء رفض علي رصا طلبه فعضب صفوق من جوابه السليي واعلن 
od yal‏ 

ولم Ob‏ شهر تموز 1833 حتى کان زعيم شمر وحليفه يحيى 
باشا والي الموصل قد اخذ يهاجمان العشائر اليزيدية في جبل سسنجار 
النى كانت تغير على oil sill‏ في طريق التجارة الشمالي بين الموصل 
وماردين. واذا بمحمد باشا امير راوندوز الذي كان معروفا بلقب " 
ميركور " (الامير الاعمى) الذي لم يرغب قي فقدان الحصسول على 
غنيمة باردة» يقوم هو ايضبا بالهجوم على اليزيدية.وتحت قيادة الرؤساء 
الثلاثة الاقوماء المستقلين في الجزيرة حسدث تسرد مسنة 1832 ~ 
3 كان مبدء صراع طويل بين العثمانيين الذين رغبوا قي توطيد 
سيطرة مباشرة على العراق الشمالي وبين زعماء المنطقة colo ty!‏ 
مثل الشيخ صفوق» الذين رغبوا في الاحتفاظ باستقلالهم ^ 

by‏ ان علي رضا باشا كان واليا غير محبوب نسبيا وله دعسم 


وزارة الهند: Gf‏ اندس/9: رسائل سرية ...1843/12/7. 

* فريزر: الرحلاتء الجزء الاول ص271. 

* وزارة الخارجية: 113/159 بغداد؛ تاسير الى الدائرة السياسية رقم 56 في 1833/7/29 
4 وزارة الخارجية: 113/195 بغدادء تايلر الى الدائرة السياسية رقم 56 في 1833/7/29 
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عسكري غير كاف فقد عامل شمر بحذر. ولما كان العدد المحدود من 
القوات التي لديه متشغلة بتمرد عشائري قرب الحلة فقد طلسب الوالسي 
الجديد اضعاف شمر القوية يخلق نزاع في داخل العشيرة'. وقد نفذ 
خطته في اول الامر بسحب اعترافه بشیسخ صفسوق کزعیسم تؤيده 
الحكسومةء ثم عين الشيخ شلاش ابن اخي صفوق رئيسا منافسا له. علم 
شلاش انه ضعيف فعلا بدون مساعدة علي رضا باشا وتعاون تعاولا 
وثيقا مع المحسن Pag‏ 

لما alo‏ صفوق بمحاولة الحكومة للاخلال بمنصبه كشيخ شمر 
الاعظم فقد ضرب الحصار على بغداد في ايلول 1833. وبدا مقاتلوة 
شمر من مسافة نحو 20 او 30 ميلا بتوقيف كل القوافل والتجهيزات 
والمعلومات التي تقصد العاصمة. كان الحصار في بادىء الامر مزعجا 
قليلا فقطء ثم اشتد بعد ذلك حتى استولت شمسر على كل المراكسز 
الخارجية التركية حول المدينة”. وبنثيجة هذا الضغط المتزايد طلبت 
cul sill‏ التركية وسكان الارياف اللجوء الى داخل البلدة.وقد chins‏ 
الحصار بغداد في اشد الضيق» فأمر علي رضا باشا قسائده العسكري 


* وزارة الهند: لأب اندس/9» رسائل سرية... الجزء #ل؛ تايلر الى الداكقرة السياسية 
رقم83 في 1833/10/24 

* وزارة الهند: لإب انرس/ 9 وسائل سرية.. الجزء 51 

3 وزارة الخارجية: 113/195 بغدادء تشير الى الدارة السياسية رقم 56+ 1833/7/29. 
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محمد باشا بترك حملته الجنوبية. 

عاد محمد باشا إلى العاصمة ومعه نحو 5000 رجل؛ لكنسه لم 
يستطع كسر حصار شمر. واخيرا تنفست بغداد الصعداء حين تسرك 
صفوق الحصار يعد ذلك. إن مقاتلي شمر المعتادين على الغارات 
البدوية السريعة لم يكن لديهم الانضباط اللازم لمواصلة هذا onl‏ 
الطويل. يضاف الى ذلك انه في نفس الوقت تفريبا احتاج حليسف 
صقوق يحيى باشا والي الموصل الى مساعدته فسي الشمال *. لكن 
صفوق قبل مغادرته هدد بغداد بحصار جديد. وما ان رفع الحصار 
حتى ارسل علي رضا باشا فورا جيشا لمهاجمة شمر علسى طريق 
الموصل. وحين اتصل الجيش التركي أخيرا يشمر دحرهم في معركة 


حاسمةة. 


ان والي بغدادء الذي سبق له ان امسك في كماشة حصار شمري» 
رغب ان يتحاشى تكرار كارثة سنة 1833 all‏ توقع حصار! OA‏ مسن 
جائب شمر سنة 1834 فطلب مساعدة عشيرة عنزة. Cul Ss‏ عسذزة 
مستعدة كل الاستعداد لقبول عرض علي رضا Lith‏ لان الاحتالال 
المصري لسورية سنة 1832 قد ارغمها على الخروج مسن ديرثسها 
الاعتيادية في بادية الشام والدخول الى الجزيرة وفي الاحوال الاعئيادية 
tags‏ الجغرافية» الجزء IBN‏ | ب» من 1 
* العزاوي: تاريخ العراق؛ الجزء السايع؛ ص28. 


كان على شمر والحكسومة العثمانية ان تتعاونا لمقاومة هجرة عنزة الى 
الجزيرة. لكن للاسباب التي سبق شرحها رحب علي رضا باشا يعسنزة 
ومنحها مراعسي شمر الغنية اذا ساعدته في التغلب على صفوق بسن 
فارس. ولما رأى صفوق مقسسائلي spine‏ البسالغ عددهسم 35000 
ينتظرون صرب أي هجوم لشمر على بغداد فقد حكم عقلسه ولحتفظط 
بعشيرته في العراق الشمالي'. 

عندما lj‏ خطر هجوم شمر اخبر علي رضا باشا رؤساء عسنزة 
أن الحاجة الى خدماتهم انتهت. لكن العشيرة رفضت العودة الى 
ديرتها الى الجائب الغربي من الفرات» وادعت انها قامتث بواجبها 
وهي تطلب الان المكافأة الموعود بها. ولاجل تأكيد هذا الطلب نقلات 
العشيرة خيامها الى مكان أقرب الى بغداد. وقد خاف علي رضا باشا 
مغبة وجود نحو 35000 مقائل عنزي غضبان معسكرين على مقريسة 
من عاصمته؛ فدعا تايعه الشمري الشيخ شلاش لمساعدته. وقد صسدع 
بهذه الاوامر الوالي العثماني وحرك محاربيه نحو بغداد. وفي الوشسست 
انفسه اخذت صقوق العزة بعشيرته فنسى مصاعبه مع شسلاش وعلسي 
رضنا باشا وارسسل 2000 رجل لقتال عنزة لكن بالرغم من عزم 
قوات العثمائيين وشمر وشجاعتهمء pail‏ 4 عنزة بتفوق Lasse‏ 
وقتلت شلاش وحاصرث Co pithy shaky‏ الفوضى قي انحساء الجزيسرة. 


“ فريزر: الرحلات ص272 
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وعشيرة عنزة المنتصرة اعادت عبور الفرات سنة 1835 CaS sig‏ 
شمر مرة اخرى مسيطرة على الجزيرة". 

خلال مدة سبعة عشر عاما ارتفع صفوق بن فارس مسن زعيم 
صغير سئة 1818 حتى اصبح اقوى شيوخ الجزيرة سنة 1835 وقد 
لقب " سلطان البر " أي ملك البادية وحكم اقساما من العراق وسسورية 
وتركية الحديثة”. اصبح اسمه مخيفا ونزواته دافذة وكلمته قانونا. كان 
حاميا لعشائر صغرى عديدة؛ وحليفا لوالي «aa pall‏ جابيا للضرائ-ب 
فسي مثات القرى» ومسيطر! على طرق القوافل» ومحاربا مشسهور!. 
وقد اسندته قبيلة متحدة راث فيه الزعيم الصنديد. وهكذا بلس صفسوق 
اوج عظمته. 


* كالسابق ص 274-271 
* العزاوي: عشائر العراقء الجزء الاول ص 156-153 
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سباسة الحكومة في الحكم الباشر 
هملة ر شید باشا سخة 1535 


قبل سنة 1835 كان الشيخ البدوي من طراز صفسوق متاكدا 
بصورة معقولة من المحافظة على فوته خلال سنوات طويلة قادمة. لكن 
لسوء حظ صفوق أن السنوات الاثنتي عشر التالية اصبحات hus‏ 
بمآزق غير متوقعة ادت الى اضعاف مركزه كقوة يحسب لها حساب في 
الجزيرة. في سنة 1835 اخذث ولاية بغداد تشعر بثقفل الاصسلاح 
الاداري العثماني بكل ثقله. 

كان age‏ السلطان سليم الثالث ( 1789- 1807 ) اليداية التي 
يمكن إعتبارها عهد الاصلاح " الحديث في الامبراطورية العثمانية. وقد 
تركزت جهوده على اصلاح المدارس والخدمات الطبية» والاهم من ذلك 
الجيش العثماني. بدات الحركة بحماسة شديدة؛ لكن هسذه الاصلاحسات 


التي كثيرا ما استخدم فيها مستشارون اورببون أصيحمت بمطسي 


الوقت محدودة الاثر. وفي سنة 1808-1807 حصدت تمسرد محافط 
افضى الى خلع سليم الثالث ably‏ بعد ذلك.؟ ويموت سليم CN‏ فقفدت 


* ستانفورد شاو: بين القديم والحديث: الامبراطورية العشانية: الس لطان مسليم ALAM‏ 
1807-19 (كمبريدج 1971). 


حركة الاصلاح العثمائي نشاطها وبقيت خامدة نحوا من عشرين مسسنة 
حتى شعر محمود الثاني ان العناصر الرجعية في داخل الامبراطورية 
لابد من القضاء عليها قبل الشروع بالاصلاح. وبدأ alec‏ باستخدام Bas‏ 
جماعات مدربة تدريبا عسكريا أوربيا المسساعدة فسي ازالة فرقة 
الينكشارية المتفسخة. وقد قتل كل اليتكشارية في الاستانة ووحداتهم 
المختلفة في الولايات! لكن جهود محمود الثاني الاصلاحية لم تقتصر 
على الجيش» بل ان كل الاوقاف الديتية وضعت تحت رقابة الدولسةء 
واستعيدت كل المنح الاقطاعية التي أعطيت خلال القرون القليلة 
الماضية. ولم يكف السلطان المصلح ان يحقق هدفه في تركيز سلطته 
في الاستائةء بل كان عليه ان يكسر شوكسة الحكام المستقيلين فسي 
الولاياتة. 

على اثر انتصار الجيش المصري على الامبراطورية العثمائيسة 
سنة 1832 شن محمود الثاني حملات عسكرية مباشرة علسى الحكام 
المسستقلين في شمال العراق الذين رفقضوا دعسم جسهوده العسكرية. 
فوالي الموصل كوالي بغداد قبل نحو خمس سنوات» وطسع تحت 
السيطرة الادارية العثمانية المباشرة سنة 1835 حين حل محمد Lily‏ 


* رودريك ed‏ ديفدس: الاصلاح في الامبراطورية العثمانيسسة 1856 -1876 (برنسستن 
1963ص 26-23 
2 بردارد لويس: بروز تركيا الحديثة إلندن 1961( ص81-80. 
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اينجه بيرقدار محل الاسرة الجليلية المتغطرسة سابقا'. وحدثت تغييرات 
جسيمة اخرى حين خرج رشيد باشا الصدر الاعظم السابق من ديار 
بكر على راس قوة عظيمة سنة ۶1835 وتصسرك نحصو ماردين 
فضرب المديئة الثائرة؛ ثم مضى جنوبا الى الجزيرة. وكجزء من 
حملات على الحكام المحليين المستفلين اغرى رشيسد باشا الشيخ 
صفوق بالقدوم الى معسكره بوعد الامان واعتقله مع ولده الشاب 
Pues‏ 

بقي صفوق وفرحان معئقلين في الاستائة نحوا من ثلاث سنوات. 
وهذه المدة من الغياب الاجباري سجلت عهدا خاصا مهما في تاريخ 
شمر. قفي خلال اربعين سنة تقريبا تأقلمت شمر تدريجيا للعيش فسي 
منطفة تتضمن مدنا كبيرة وحكومة مركزية متزايدة القوة. وقد مرت 
ثقافة شمر البدوية بتغيبراث متعددة بنتيجة الاتصال المتنامي.بالتقافة 
المتوطنة. 

ba‏ الاعنقال الاجباري لرئيسي شمر في الأستانة مثلا معينا كيف 
ان الثقافة المتوطنة ثنفذ خلال الثقافة البدوية. يحتمل ان اراء الشيخ 
صفوق البدوية وهو زعيم ناضج داهية» لم تتغسير بحكم بقائه في 


! سليمان صائغ : تاريخ الموصل(القاهرة 1924) ص311-310. 
* لونغريغ : اربعة قرون من تاريخ العراق: ص285. 
*روس: بغداد الى الحضر (في مجلة الجمعية الجغرافية الملكية) :9مس 456 . 
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الاستاتةء لكن قوة البلاط العثماني وثروته لاشك انهما اثرا في نفسه. 
وخلافا لابيه» يبدو ان فرحان تأثر بصورة محسوسة بزيارته. درس 
فرحان في مدرسة عشمائية حيث تعلم الكلام بالتركية وتسذوق العسادات 
والملابس التركية. وقد احب العيش في امارتهء ووجد كما يبدو تلائما 
مع الثقافة التركية. 
وفي الحقيقة ان النتيجة المهمة للسنوات التي قضاها صفوق في 
الاستائة هي of‏ شيخ شمر وافق على مساندة السلطان ضد المصريين 
في كل الحروب التالية. وبعد ان قدم هذا الوعد سمح البساب العالي 
الصفسوق ان يعود الى الجزيرةة. ولولا زعامة صفوق القديسرة 
لأضاعت شمر الجرباء معظم قوثها السالفة في ساس لة منافسات 
عشائرية. وكما سيظهر بوضوح في الفصول الائية كانت الزعامسة 
Ay sill‏ ضرورية جدا للعشيرة المتحدة المتنفذة”. 
على اثر اعتقال زعيمها المفضل سنة 1835 عادت العشيرة الى 
تشر الفوضى في إنحاء الجزيرة من الفرات الى دجلة. وفي اثناء 
غارائها سنة 1835 دمرت شمر المزارع الخصبة حول بلدة تكريت 


“ بلتت: العشائر البدوية صا23. 

* ادوارد متفورد؛ مسيرة برية من الكلتر! الى سيلان قبل اربعين سنة (لنسدن1884) 
ص 253-252 

* وزارة الهند لأب اند س/3ق رسائل سرية ... حلب» ويري الى يونسنبي» 12/3 1836 
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على las‏ وعندما كان صفوق في الاستانة ايضا استائفت المعارك 
التقليدية بين عنزة وشمر سنة 1836 وهذ! القتال بالرغم من تدخل 
القوات المصرية ضد عنذزةء وجعل السفر والتجارة في وادي الفرات 
صعبا إلى أقصى حد. 

حكم محمد بن فارس على مايقدر ب 12 الف tile‏ بصفشه 
الرئيس الاعلى لشمر من قبل الحكومة Lely‏ كان اخوه معتقلا في 
الاستانة. وفي سنة 1836 صرح رحالة اوربي إن فرق العبدة والاسلم 
والعليان وزوبا ايدت الشيخ محمد ” لكن في اواخر 1837 أصيحت 
فرق متعددة مستاءة من الشيخ الذي تسنده الحكومة وتمردتة. وحين 
عاد صفوق الى الجزيرة سنة 1838 فقدت عشيرة شمر الوحدة الي 
تمتعث بها سنة 1835 وفي الستوات العثسر التاليسة سذل صفوق 
قصارى جهوده لاعادة وحدة شمر. 

بعد سنوات الاسر الشلاث الطويلة ايد صفوق السلطان ضد 
المصريين حين نشبت الحرب مرة اخرى بين هذين الخصمين. وقد 
أعيد صفوق لقاء تاييده رنيسا اعلى من قبل الحكومة. ويعد ان اصبح 


| وزارة الهند ل/ب اند س/9: رسائل سرية ... حلب» ويري السى بونسكبي؛ 12/3 


1836 
? كالسابق 

* وزارة الهند ل/ب و س Of‏ رسائل سرية ... حلب » ويري السى اللجنة السرية, 
ك1 
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معزز! بتكريم الحكومة والدعم الرسمي فضملا عن الاعانة الضحمة التي 
يحتمل انه حظي يهاء سرعان مالخضع هذا الرئيس الاعلى فرق شمر 
العاصية, واظهر دليلا آخرا على ولائه المجسدد للعثمسانيين فسي اذار 
0-. فقد غادرت شمر المديئة ( جنوبي بغداد ) وسارث الى الشمال 
نحو اورفة حيث ساعدت مجهود الحرب العثماني بازع اج الحدود 
المصرية”, ومع ان شمر لم تكن سوى شوكة في الجناح المصري» 
فان مجرد اشتراكها في القتال ضد المصريين دل على ان صفوق لم 
بعد صرف النظر عن Gills‏ السلطان للمساعدة في فعل سنة 1832. 


* متفورد : Bynes‏ بحرية ص257-252. 
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sayings 


1845-1840 


تذبذيت العلاقاث بين شمر والحكومة خلال السنوات القليلة التالية 
بين الصداقة المتينة والعداء السافر. حاول الشيخ صفوق بيسن سنة 
1840 و1845 ان يستعيد مركزه السابق كاقوى الزعماء العشسائريين 
في الجزيرة. وبمضي الوقت وجد هذا الشيخ الشمري» الذي كان مسسن 
قبل متقوقاء ان من العسير السيطرة على العشسيرة وممارسة تفسوذه 
الاعنيادي لدى الحكومة المركزية. يعود هذا التهافت الى ثلاثة عوامل 
عامة ادت الى هبوط السمعة الشخصية لرئيس مشايخ شمر. 

ولا : يظهر أن صفوق اخل بمبدأ مهم لرئيس بدوي قوي. لقسسد 
نفر اقساما كبيرة من العشيرةا. 

1846 و‎ 1845 opi! حدثت مجاعة شديدة خلال‎ : Lol 
اضعفت العشيرة عموما فضلا عن استنزافها لسسثروة الشيسخ صفوق‎ 
الشخصية. وبدون موارد الثراء الملازمة للشيخ القوي. اضاع صفوق‎ 


اوسن هلري لابارد؛ اكتشافات في خرائب تينوى وبابلء نشره هس و ف ساغس إلئدن 
1970 ) ص114. 


~98- 


اكتر تفوذه على العشيرة. 

ثالثا : Aegis‏ لضعفا شمر وزيادة قوة الحكومة العسكرية 
استطاعت بغداد ان تسيطر سيطرة اقوى على شمر الجرباء. ومقسدرة 
Ques‏ باشا الملحوظة في التدخل في شؤون العشائر الداخلية تعطي مثالا 
للهيمئة العثمادية المتزايدة في الجزيرة”. 

مع أن شمر قامت بغزوات صغيرة مسن 1840 ~ 1843 فسان 
صفوق بقي عموما خارج مجرى الشؤون في الولاية وادت الدمسسائس 
السياسية بين واليي بغداد والموصل بصورة محسوسة السى العلاقات 
المئوترة بين الحكومة وشمر”. 

بدات الصعوبات بين علي رضا باشا والي بغداد ووالي الموصل 
عن قضية السماح اوعدم السماح للشيخ صفوق ان يسثمر في حكم 
منطقة عنه على نهر Meal pill‏ وكان صفوق قد حصل على عنه فسي 
الاصل مكافأة لخدماته ضد الايرائبين في اول العشرينات مسن القسرن. 
الثامن عشر ‏ 

وافق علي رضا باشا كارهاعلى السماح لصفوق بالاحتفاظ بهذا 


کالسابق ص116-115. 

*وزارة الخارجية 204/195 الموصل» رسام الى تايار ء1843/11/23. 

* وزارة الخارجية 228/195 الموصلء» رسام الى كائنغ: 1844/11/29. 

* وزارة الخارجية 228/195 بغدادء رسام الى كاننغ» رقم 1846/9/15:26. 
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المتصب. لكن باشا الموصل الذي اراد عنه إن تكون لهء احتج بمرارة 
على هذا القرار. وبعد مناقشة طويلة اقنع علي رضنا باشا بعزل صفوق 
في اوآخر 1841 او اوائل 1842 واسترجاع عنه منه ورد صفوق على 
ذلك بشن عدة غارات قرب نهر الخابور. وحصلت صعويات اخرى 
للشيخ المطوق حين حاولت عدة عشائر الخروج من سيطرة شمر 
وقد امل صفوق ان يحتفظ بولاء هذه العشائرء فارسل الشيخ فرحان الى 
بغداد للمقاوضة لعقد تسوية مع الوالي؛ ثم عاد الى منطقسة الموصسل 
ايجتمع بالعشائر المنفصلة وقد قام نامق باشا والي بغداد الجديد باعادة 
تعيين الشيخ صفوق رئيسا اعلى لشمر في تشرين الثاني 11843 

رغبة مده في الاحتفاظ بدعم الحكومة قاد صفوق حملة ناجحة 
ضد عنزة قرب حران في ايار 21844. لکن في خريسف 1844 ققد 
صفوق مرة اخرى اعتراف الحكومة حين عين لسامق باشا شيخسا 
مئافسا له لمنصب رئيس العشيرة الاعلى. وحاول صفوق إنهاء هذا 
التحدي لسلطته كرئيس العشيرة باعادة توطيد علاقاته الودية مع والسي 
بغداد. 

ولم يكد يمر الوقت حتى حصلت الفرصة للرئيس الشمري 
الخاطيء لاسترجاع الدعم الحكومي. في خلال صيسف 1844 قامت 


" وزارة الخارجية 204/195 بغدادء تايار الى رسام: 1843/11/28. 
چ ب باجر : القسطوريون وطقوسهم (لندن 1852( ص334. 
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عشيرة عذزة التي طردت من ديرثها بكارثة حريق» بعسزو الجزيرة 
طليا للمرعى بعد ان عثرت على العشب اللازم لمواشيها بسدأت فسي 
الغارة بين بغداد والموصل”. 

طلب نجيب باشا ومحمد شريف باشا والي الموصل كلاهما 
مساعدة شمر لوقف غارات عنزة. وقد قبل صفسوق بسرور طلسب 
الحكومة هذا وخر ج الى الميدان بصحبة الف مقائل شمري. واتصل-ت 
شمر نهائيا بقوة عنزة التي تعد 20 الف مقائل يقيادة الشيخ ادهم بسن 
جحيش شمال غربي الموصل. واستطاعت شمر بمساعدة خيالة اكسراد 
يقودهم بدر خان بك إن تطرد قوة عنزة الكبيرة الى الجلوب تحو 
تلعقر واسكي موصل”. 

بعد سلسلة من المراسلات الدبلوماسية حاول بها أدهم بن جحيش 

تحسين علاقاته مع والي الموصلء استؤنفت المعارك بين عشيرتي 
عنزة وشمر في خريف P1844‏ 

وفي اعقاب عدد من معارك غير فاصلة عادت عنزة gall‏ ناهر 
الارياف حول الموصل في إواخر 1844 واوائل 1845. وشعر ادهسم 
بن جحيش بان عشيرئه dal gh‏ اشد المصاعب التي تفوق قدرتها فوافق 
} كالسايق. 


* كالسابق. 
9 كالسابق. 


EUS 


على شروط الصلح التي الزمث عنزة بالعودة الى البادية السورية ودفع 
أتاوة قدرها 15000 غنمة واكثر من 3000 بعير و 8 افسراس. لكن 
اتقساق الصاح هذا لم ينه الصراع بين شمر وعسنزة. فان صفوق» 
باوامر من محمد باشاء هاجم عنزة حين عبرت نهر الفرات واستولى 
على اكثر من 7000 غنمة. ورد ادهم بن جحيش على هسذه الخديعة 
التي املاها العثمائيون بالغارة على اتحاء نهر الزاب الاصغر واخسيرا 
طردت شمر عنزة الى خارج ولاية بغداد إلى البادية السورية في اواخر 
ستة 11845 


1845/10/1 الخارجية 231/195 بغداد رإولنسن الى كاننغ» رقم 43 في‎ ata 
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Sal yb‏ التي لابه سنها 
1846 


قام صفوق واتباعه بالعديد من الغارات الصغسيرة فسي اوائل 
1846 - وحدث اشد هذه الحوادث في ئلول سنجار حيث قتلثك شمر 
احد رؤساء اليزيدين وثمائية من مقائليه”. ويظهر ان صفوق استعمل 
هذه الغارات للاحتفاظ برئاسته على مختلف افخاذ شمر. ومنذ عزله 
الاجباري من الجزيرة سنة 41835 تدهور تدريجيسا وضع صفوق 
كالرئيس الاعلى لشمر الجرباء ( وسلطان البر). ولم يحل خريف سئة 
6 حتى قام صغوق وقد هبط نقوذه وتاثيره بسرعة باخر جهوده 
MEY‏ وضمعه السابق. 

لكن خلال tl‏ عشر شهرا سقط شيخ البادية القوي سابقا قنيلا بيد 
قائل عثماني. ومع ان حوادث السئة الاخيرة من حباة الشيخ معلومسة 
لم يحاول الا القليل من المؤلفين؛ بل لم يحاول أي واحد منهم» شرح 
هذه الاعمال أو تحليل نتائج abe‏ على العلاقات بين شمر والدولسة 
العثمائية. والبحث التالي يحاول ان يملأ هذا الفراغ بتقديم عدد مسن 
الملاحظات تشرح الأعمال التي عملها صفوق. 
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تقول في البدء ان شيخ شمر كان رجلا شديد الاعتداد بنفسه. فقد 
كان یری نفسه شخصا قويا ومهما وحاول إن يحتفظ بالمركز الذي تمتع 
به في العشرينات والثلاثينات ( من القرن التاسع عشر ). كذلك يظهر 
انه كان يستاء من أي تجاوز على مزاپاه الشخصيسة كزعيسم يدوي 
وبطبيعة Alla‏ رفض ان يخضع لرعبات عشيرته او الحكومة. ABs‏ 
أن هذا الرفض نشا عن حقيقة تذكره العهد الذي شهدته عشيرة شمر 
كسيدة الجزيرة غير المنازعة. ولذلك لم يستطع الشيخ المسن أن يعدل 
مسلكه ازاء تدخل الحكومة في شؤون العشيرةة. 

أن حقائق الحياة في الجزيرة سنة 1846 تعطي أختلافا محسوسا 
لفكرة صفوق عن قوة شمر ودوره بصفته الرئيس الاعلى. لقد تغيرت 
الاحوال السياسية والاقتصادية في الجزيسرة منسذ سستوات العشريسن 
والثلاثين ( من القرن التاسع عشر ). وفي مقدمة هذه الاتجاهات الجديدة 
الوجود الاداري العثماني التامي دائما مما زاد الضرائب علمسى سسكان 
الجزيرة من ريفيين ومدنيين ورحالة. وصحسب الضرائب المرتفعسة 
طلبات متزايدة لرشاوى ومدفوعات ادارية وهذه النفقات المرتفعة منعت 
صفوق من المحافظة على طراز المعيشة المطلوب من الزعيم البسدوي 


وزارة الخارجية 228/195« الموصلء رسام الى كاننغ» رقم 1926/8/10:32- 
يو الخارجية 272/195 بخدادء روالنسن الى كانتخ» ركم 1847/10/2749. 
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الكبير. وبالنتيجة تضاءل نفوذه على افخاذ عشيرة شمر المخثلفين'. 

في السنوات العشر التي تلت نفاذها الابتدائي في المنطقة سنة 
1 لم تقم القوة العسكرية العثمائيةء باستثناء حملة رشيد باشا BAST‏ 
سنة 1835ء يتحدي الحكام المحليين الصغار بصورة فعالة. ولكن خلال 
سنولت الاربعين اثر الجيش التركي تاثيرا متزايدا في المنطقفة عن 
طريق حملاته الفعالة ضد الدول الكردية شرقي الموصل. وهو ان 
صفوق لم يكن الهدف المباشر لهذه القوة الجديدة فانه ولاريب؛ خشسسى 
من تعاظمها وحاول تدميرها باعماله العنيفة في سدة 1846 21847. 

أن مجاعة شديدة بدات Ais‏ 1844 ودامت سنتين Calle‏ صفوق 
أيضا في محاولته للاحتفاظ بالسلطة. فالجوع ارغمه على بيسع حليتسة 
الشخصية ومواشيه لشراء حبوب لعشيرئهء حرم الشيخ مسن ثروته. 
وحين يفقد زعيم بدوي ثروته فانه ly‏ في الوقت نفسه نقفوذه Grad‏ 
عشيرته. وكما ذكر LA)‏ تحدي الشيخ نجرس شيخ شمر المنافس الذي 
ايدته الحكومة ايضا صفوق واعمال الشيخ صفوق في السنة التي تلست 
أيلول 1846 سمحت له بتخصيص جهوده لتدمسير مزاحميه واحياء 


00 


+ لايارد : اكتشاقات صل171. 
2 وزارة الخارجية 301/195 الموصلء رسام الى كاولي رقم 38ء في 1874/7/26. 
3 لايارد : اكتشافات ص114. 
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في خريف 1846 تحركت شمر الى الشمال من بخداد نحو منطقة 
Lad Ely ENG ae pall‏ لين مرق في اراق اااي تسرت 
الاحوال بسرعة. بدات شمر فورا بنهب العشائر الصفسيرة جنوبسي 
حمام علي واوففت المرور على نهر دجلة والغارة على القوافل فسي 
طريق حلب الى الموصل. واخير! دخل صفوق الى منطقة تفسوذ بسدر 
خان بك الزعيم الكردي الثائر قرب جزيرة عمر. 

ولما وصل صفوق الى منطقة امان نسبي ارسل ابه فرحسان 
حاملا بعض الهدايا القليلة ووعدا بتقديم هدايا اخرى التفاوض مع نجيب 
باشا في بغداد. امل فرحان ان يقنع الوالي باعادة تنصييسه زعيمسا 
حكوميا اعلى اشمرء ووافق نجيب باشا على تلبية طلب الشيخ الشسساب. 
وبالخلع على فرحان اعاد نجيب باشا فعلا رئاسة شمر الى صفوق 
بدون الاعتراف بالشيخ المسن الذي يعلم انه محبوب حقا. بعد هذا 
التنصيب فقد نجرس ثابيد الحكومة. وكذلك وعد نجيب باشا بارسال قوة 
عسكرية لمساعدة فرحان في المحافظة على الأمن فسسي الجزيرة. ان 
عمل نجيب باشا الغريب شيئا ما تجاه عدوه المفترض الشيسخ صفوق 
يمكن تفسيره بسهولة بحقيقة أن والي بغداد رغب قامين السسلم في 
الجزيرة. وقد اختار ان يتعامل مع شمر ذاث النفوذ على اسساس انسها 


' وزارة الخارجية 301/195 الموصل؛ رسام الى كاولي رقم 38 في 1874/7/26 
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تستطيع ثامين الامن بين العشائر اذا استطاع ont‏ ذلك 

يظهر أن المشاكل التي كانت تواجه صفوق فسي خريف 1846 
كانت معقدة اكثر من تلك التي تجابه نجيب باشا. Vs)‏ كان على صفوق 
أن يحل مشكلة وحدة العشيرة. وكما يرى بعد هذا استعمل كل طريقفة 
تخطر على البال لتحقيق هذا الهدف. ثائياء كان على صفوق أن يبقسسى 
على صفاء مع الموظفين العتمائيين المختلقين AY‏ بدون دعمهم لايواجه 
غضبهم فحسب بل يفقد ايضا سطوة الاعتراف الحكومي. وعلسى كل 
حال ان حوادث 1846 و1847 صورت بصورة واضحة مأزق شمر 
الجرباء في الجزيرة. 

ان هذه العشيرة» وقد فرقت بين الحياة البدوية التفلبدية والتسائير 
الجديد المتزايد لسيطرة ال ة المركزية: طلبت ان تجري 
التعديلات اللازمة لبقائها قوة عظيمة ومتحدة وقد دار جوهر المشكلة 
حول قضية بقاء او عدم بقاء شيخ بدوي تقليدي مثل صفسوق محتفظسا 
بمركزه في زعامة عشيرته. والجواب على هذا السؤال كما اوطمحته 
الحوادث التالية كان سلبيا. 

مرة اخرى قرر صفوق» وهو الشيخ الذي كسادت تعسترف به 
الحكومة والمتمتع بحماية حليفه بدرخان بك إن يعيد وحسدة العشسيرة 


" وزارة الخارجية 272/195 بغداد؛ Gaull fy‏ الى كرولي رقم»1847/19- 
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تحث سيطرته بصرف النظر عن العواقب”. وكانت علاقاته الطائشة مع 
الثائر الكردي بدر خان بك تربك نجيب باشا الذي وبخه الباب العسالي 
رسميا لاعترافه بفرحان رئيسا رسميا لشمرة أمل صففوق ان يحعصل 
على رضا الدولة العثمانية بمعاملتهم باحترام وطلب دعمها العسسكري 
للقضاء على افخاذ شمر العاصية التي امتنعت عن الخضوع لسلطته بعد 
اعتراف نجيب باشا بفرحان زعيما اعلى. 
في محاولة اخرى لاحباط العداء في داخل العشيرة دعا صفوق 
الشيخ نجرس الى مخيمه للبحث في مشاركتهما الرئاسة. 
ارغم صفوق على الاعتماد على دعم الاثراك فمضى الى الشمال 
الغربي نحو ديرك المجاورة لديار بكر. وسرعان ما تجسمت مسساعدة 
الحكومة اذ إن مشير ماردين ارسل 600 جندي add‏ ازر احد ابنساء 
صفوق لاخضاع أفخاذ شمر المتمردة. وقد أغتاظ عودة ومقاتلوه لمسائدة 
الحكومة للشيخ صفوق فاخذوا يغيرون على كل الجهات؛ وكانت تلعفر 
غربي الموصل ضحية لهجومهم. ومضى على هذا الفرع من العشسيرة 
الى ابعد من ذلك نحو الشرق فواصل غزواتسه بطريقسة الضرب 
والهسرب على شهربان وسائر الاصقاعة. وقاموا ايضا بعلق اكسثر 


O ae 1‏ 
محمد امين زكي : خلاصة تاريخ الكرد وكردستان(بغداد 1961) ص239-236. 
وزارة الخارجية 272/195 بغداد راولنسن إلى كروني رقم»1847/19, 
Seka‏ 
وزارة الخارجية 301/195 موصل» رسام Guailsls coll‏ رقم 13ء 1847/7/18. 
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طرق البادية المؤدية الى الغرب. وقد نشر عودة الفوضى الشاملة فطلب 
صفسوق مساعدة نجيب باشا ليوقفه عند حده. ووافق الوالي على ارسال 
مفرزة من الجدود الى صفوق”. 

غادرت بغداد مفرزة عثمانية بقيادة كنج اغا في اواخر تشرين 
الاول 1847 وقابلت صفوق في مخيمه على يعد ساعات ALB‏ خارج 
العاصمة. وتحركث القوة المشتركة نحو الجنوب واستعدت للقضاء على 
عودة المزعج. وقد بدا كل شئ مرضيا حين تقدم الشخص المطلوب الى 
بعد مساقة ملاثمة للضرب. وقد اتحد فرحان بابيه مرة اخرى وقاد 
مفرزة من محاربي شمر الى المعركة بينما بقي صفوق في المؤخاسرة 
بحماية حرسه الخاص. ويفترض أن كنج اغا قائد الجنود الاتراك بقسي 
الى الوراء لمساعدة صفوق في حالة الضيق. ولما كان فرحان والقسم 
الاعظم من شمر في طريقهم لمقابلة عودة حصلت الفرصة لكنج اغا 
لتنفيذ اوامر نجيب باشا Ay add‏ وباشارة مثفق عليها سلفا PLE‏ جنسدي 
عثمائي باطلاق الدار على صفوق في ظهره وقطع راسه. ولم تمض 
ساعات ALY‏ حتى قبض Goat‏ باشا على راس ( سلطان السبر ) ولمسا 
ple‏ فرحان بموث ابيه هرب الى عشيرة عنزة وطلب حمايتها PAY‏ 

من المناسب خصوصا ملاحظة طبيعة تدخل الاثراك في شسؤون 


1 كالسابق 
* وزارة الخارجية 301/195 الموصل؛ رسام الى كراولي رقم 38. 
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شمر. وجد والي بغداد نفسه لا يستطيع تحدي العشبرة عسكريا سنة 
7 بعد ان اقامت في الجزيرة نحو عشرين die‏ فحاول أن يضعف 
قوة شمر بوسائل غير مباشرة. ولاجل تحقيق هذا الهدف أعتمد نجيسب 
باشا على شكل من سياسة المماليك العشائرية ونفذها الى النهاية. 

يجوز ائه اعنقد ان اغتيال صفوق يهيئ حلا لمشكلة شمر. لقن 
في نهاية الامر لم يكن ما حسمه سوى مشكلة صفوق. والحقيقة ان 
صفوق كان آخر شيخ شمري في القرن التاسع عشر شغلل منصسب 
سلطان البر " بلا منازع. وقد بلغت شمر بقيادته اوج قوتها العسكرية. 
ولسوء حظ شمر أن طمع صفوق الشخصي وعدم امكانسه التكيف 
لاحوال متغيرة سبب سقوطه. وقد كان على صفوق للاحتفاظ بمسلطته 
ان يحل مشكلتين اساسيتين : 

(1) وحدة العشيرة و (2) التدخسل المستزايد لسلطة الحكومسة 
العثمانية المركزية. اخفق صفوق في الحفاظ على وحدة العشسيرة 
وبدون تأييد عشيرة متحدة لم يكن شيخ شمر المسن ليستطيع ان يسدراً 
التحدي من جانب الوجود المتزايد الاداري والعسكري العثمساني فسي 
الجزيرة. وفي احسن الاحوال» حتى مع وجود عشيرة متحدة لم تكن 
جهوده ضد الاتراك سوى مجرد اجراء مؤقث لملئ الفراخ لان الففنون 
العصرية في نهاية الامر ومرور ألوقت مسن شأئسهما تقويسة موقسف 
الحكومة المركزية. 
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عهد تحديل : تحفظ العلاقات 
بين العثمانيبين وشمر 


1868 - 1848 
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في شتاء 1847 - 1848 تمتع نجيب بأشا بانتصاره الحديث على 
شمر الجرباء. وخلال Bae‏ قصيرة بدا وكأن الحالة في الجزيرة خاصة 
وفي العراق عامة قد هدات لصالح الوالي التركي. والحقيقة ان نجيب قد 
ابعد الشيخ الشمري المشهور في القرن التاسسع عشر عسن مسرح 
التاريسخ. لكن المعنى الحقيقي لهذا الحادث فسسي ذلسك الوقست كان 
واضها. وعند تحليل احداث العشرين سنة الثالية من العلاقات بين 
شمر والعثمانبين يتضح كل الوضوح أن وفاة صفوق وعمل نجيب باشا 
لم يمنح العثمانيين النصر الكامل الذي ارادوه. Vary‏ من تحقيق خوف 
البدو وتهدئة عداءهم للحكومة المركزية؛ جاء اغتيال الاتسراك للشيسخ 
صفوق لمجرد توسيع شقة الخلاف بين الطرفين. 

واذا نظرنا الى anal‏ من حوادث سنة 1847 نجد ان العقدين اللذين 
عقبا موت صفوق وقدوم مدحت باشا واليا لبغداد سنة 1868 ريما كانا 
من انسب وأهم العهود في العلاقات بين البدو والاتراك في ولاية بخدادة 
ففي هذا العهد بدأ الاتراك بوضع الخطوط الغامضة لسياسة عشاتريسسة 
منتظمة غايتها الحد من غزوات شمر وسائر القبائل البدوية*. وفسي 


“وزارة الخارجية 272/195 بغداد رأولئسن الى كرولي رقم:019 1847/10/27. 
* علي حيدر مدحت: مدحت باشا حياته وعملهإباريس 1908( ص14 -27. 
? البرتين جويدة: مدحث باشا ونظام الاراضي في العراق الاسفل(في مجلة شؤون الشرق 


لاب 


هذه الخطة عامل الاتراك البدو وكانهم مجرد متوحشين يجب ازالتهم 
من الولاية. 

هذه السياسة الشديدة حلت محلها شيئا فشيئا طريقة اكثر تعقيدا 
للتعامل مع العشائر البدوية. يضاف الى ذلك ان في عقسدي الخمسسين 
والستسين من القرن التاسع عشر شرعت الفنون الحدبتة ( التكنولوجية) 
بتأثير اثرها في العلاقات بين الاتراك والبدو. كيف استعمل الطرفسان 
هذه التجديدات الفنية ؟ ذلك ما يقدم احدى المشاكل الرئيسية في تحليل 
المسلات الشمرية - الحكومية. ويجب الاشارة هنا الى انه حدفت 
خلال نفس المدة عدد من التغييرات في داخل عشيرة شمر 


الاوسطء رقم 3«المعرر اليرت حورأني ((وثائق سنت انطوئي رقم 16 (كربونديسل؛ بسلا 
تاريخ) ص114-112. 


-114- 


اللواقف بين الاتراك وشمر 


نعود الى احداث أواخر سنة 1847 لنجد نجيب باشا يتمتع بوضع 
قوي بعد اغتياله لصفوق بن فارس. لا ريب إن نجيب باشا قد اعتقد انه 
خفف من اتثقاد الباب العالي حول اعترافه السابق بصفوق كرتيس اعلى 
لشمر وقيام صفوق بعد ذلك بالعصيان على المحسن اليه". وفي الوقست 
الذي قضى نجيب باشا على احد خصومه الكبار فهو دون ان يشعسر 
سمم علاقاته بسائر العشائر البدوية. كان الرأي العربي في اوائل عقد 
الاربعين يعتبر الموظفين الائراك في ولاية بغداد رجالا خونة لا 
يوثق cogs‏ 

كانت مواقفهم بلا ريب متأثرة بمثل هذه الاعمال كاغتيال الشيسخ 
سليمان غنام رئيس العقبل من قبل الاتراك في اواثل الاربعينسات. 
وقبل سنة 1847 فورا ايدى الرأي العربي تحسسنا ملحوظسا عن 
الاتراك. فالمعاملة الحسنة لزعيمين كرديين ثائرين» بدرخان بك أمير 
بهتان وحليفه محمود خان امير cdl ge‏ كما يظهرء دعت الى هذا التقدير. 
لكن بقتل الشيخ صفوق وتر نجيب باشا مرة اخرى ولاء العرب تجاه 


أ وزارة الخارجية 272/195 بغدد» راولنس الى كاننغ» رقم 19 في 1847/10/27 
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سادتهم الاترلك*. 

لا شك أن شمر رأث صفوق مذنبا بانتهاكه حرسة العسرف 
الاساسي اليدوي باغتياله ضيفه الشيخ نجرس بعد ان اعطاه صك 
الامان*. وقد اثارت خيانة صفوق رد فعل شديد بين اتباعه الشمرييسن 
فضلا عن العشائر البدوية الاخرى. في عرقهم كان الشيخ المهان 
يستحق نفس النهاية الخبانية التي اوقعها بالشيخ نجرس. لكن نفسس 
هؤلاء البدو خالفوا ald‏ نجيب باشا بايقاع نفس العمل. فبصقته الممشسل 
الظاهر لسلطة الدولة جاء الاستياء من عمله كاغتصاب لا داعي لسه 


ل 
الحقوق شمر . 


+ كالسايق. 
۶ لاياردء تینوی (2)ص. 
3 وزارة الخارجية 272/195 بغدادءراولئس الي aS‏ رقم 19ء1847/10/27. 
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التحزب داخل العشيرة 


بالاضافة الى سياسات نجيب باشا الاستغلالية حدثت ازمة رئاسة 
لشمر الجرباء بعد مقتل صفوق فمنعت العشيرة من أدراك قوتها الكامدة 
بتمامها خلال العقدين التاليين من السنين. فطبيعة العشيرة البدوية اذا 
انقسمت الى عدد من الافخاذء وكل فخذ له شيخ خاصء واقترن ذلك 
بالتحاسد البدوي المتواجد» تجعل من العسير جد" الاحتفاظ بوحسدة 
العشيرة. 
أن وجود رئيس عام قدير يمثلك شخصية بارزة وبسالة حربيسة 
واحترام ابناء عشيرته يستطيع ان بسيطر على التنافسات الداخلية السى 
حد ما لكن حتى الرئيس المثالي» كما كان صفوق في ايام شيابه» يجسد 
منصبه في احيان كثيرة موضع التحدي من رؤساء افخاذ مختلفين لكن 
صفوق نجح في توطيد وحدة شمر الى وقت قليل قبل وفلته. 
ولاجل ان تبقى العشيرة قوية لا بد ان يرأسها زعيم متسلط. 
وهكذا اثيتث الزعامة القبلية القوية انها العامل الاساسي في الحقاظ على 
قوة شمر خلال القرن الذي عقب سنة 21850. وآل محمد وهي الاسرة 


* العزاوي تاريخ. 
2 ستين : شمر الجرباء ص20-17. 
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التي Cup Al‏ عادة رؤساء شمر الجرياء الكبار» اصبحت منشقة بعد 
وفاة صقوق. لم يكن dal‏ ابناء صفوق يمتلك صفات ابيه ولذلك لم 
يستطع احدهم ان يحظى بدعم رجال شمر. كان فرحان» اككسبر PL‏ 
صفوق السبعة الاحياء» يمتلك على jab‏ الامكان افضل الصفات التي 
تؤهله للرئاسة العليا. وكان يتمتع بعلاقة متينة مسع BY gall‏ العلمسانيين 
المختلفين وخدم أباه مدة طويلة كمساعده الوثيق'. لكن فرحان استذوق 
ايضا” بعض نواحي الثقافة الثركية باعدث عنه الكشير من رجال 
عشيرته Pig gall‏ 

كان لسائر اولاد صفوق ايضا القابلية لتحدي فرحان في زعامسة 
شمر. كان هؤلاء الاولاد عبد الكريم وعبد الرزاق وفسارس ومعجسون 
وعيسد الرحمن وهذال”. ومثلما احدث قدم عبد الكريسم ih‏ ابنساء 
صفوق اقوى تحدي لفرحان. كان عبد الكريم محاربا باسلا ومحبا للحياة 
البدوية في القنص والغزى فترأس جماعة قوية في الستينات من القسرن 
التاسع عشر. وكانت نفسيته المتهيجة تضعه دائما على خلاف مع 
السلطات التركيةة. 


t‏ لونغريغ: أربعة قرون من تاريخ العراق ص309. 

2 اوسئن كهنري لابارد: اکتشاقات بين خراتب نينوى وبابل (نيويورك 1853)ص 332. 
* فون أوينيايم: البدى (للجزء الاول) ص 145-؟15. 

scat; *‏ البدو من 235-226. 
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أما أبناء صفوق الاربعة الاخرون؛ وهم اصغر سنا" من أخويهم 
الكبيرين» فلم يؤثروا بصورة محسوسة في شؤون شمر الا في مسدة 
متأخرة من القرن. والمنافسات» كهذه التي جرت بين ابناء صفوق كثيرا 
ما كانت تخل بوحدة العشائر البدوية. وشمر الجرباءء التي تمر لحسسسن 
الحظ بأزمة رئاسة خلال العقود الثلاثة من حكم صفوقء؛ جوبهت فجأة 
بالحقائق الكالحة لهذه المشكلة القديمة. وبنتيجة ذلك انغمست العشيرة في 
المنازعات المرة والصراعات الداخلية التي دامت JS)‏ مسن خمسين 
سنة”. وفقدان التماسك هذا اضعف شمر كثير". 

لاول مرة Me‏ قدمت شمر الى الجزيرة توجد معلومات كافية عن 
هذه الفترة من الزمن لتشخيص الافخاذ المختلفة التي تؤلف العشيرة. في 
سنة 1850 Lely‏ كان اوستن هنري لايارد GUY! alle‏ الربيطاني الشهير 
الذي اصبح Led‏ بعد سفيرا لدى الباب العالي» يسافر خلال الجزيسرة» 
سجل اقسام العشيرة كما بلي : (1) الخرصة ( وتتضمسن البريج» 
Asal!‏ العليانء الغشمء الهضبة )؛ (2) عبدة (3) الصايح (وتتألف من 
الصبحة والاصلم )ء (4) الثابت؛ (5) العامودء (6) التجاففة: (7) آل 
غضاء (8) الحريرة (9) bia‏ و (10) الزميل”. وكل SAE‏ يتقسم 


أيضا الى عدد من الوحدات الصغرى ولكل واحدة رئيس الامسرة. 


أ قون اويئهايم؛ البدو (الجزء الاول) ص148-144. 
2 لايارد: بابل ص 260. 


~119- 


وهؤلاء الرؤساء ينتخبون وأحدا منهم زعيما لمجموعتهم. وكل الافخساذ 
هاجرت الى الجزيرة من نجد. وفي منتصف القرن التاسع عشر؛ حيسن 
كملت هجرة شمر الجرباء Lame‏ ضمت القبيلة نحو عشرة افخاد. 

أن الفخذ الواحد كانت تعوزه القوة الكافية للسيطرة على المنطقة. 
ولذلك كان لا بد لشمر oly yall‏ من التماسك بغية اثبات قوت ها ونشسر 
سطوتها الشاملة. وهذا التماسك يرجع الى زعامة عشائرية مركزية 
قوية يتولاها آل محمد المعروفين عموما" باسرة الجرباء. وحمصسل آل 
محمد على قوثهم ونفوذهم من حقيقة ان الشيخ مطلق الزعيم المشهور 
قاد شمر الى خارج نجد الى العراق خلال حروب الوهابيين في نهاية 
القرن الثامن عشر. وبنتيجة صصفات القيادة التي إمتاز بها هو واعصاء 
اسرته الذين co gl‏ استمرت اسرة مطلق على ترأس مقدرات القبيلة 
برمتها'. 

من الناحية النظرية يمكن لرئيس أي فخذ أن يتزعم القبيلة بشرط 
أن يحظى بالاحترام اللازم والولاء العسكري. لكن الحقيقة ان شيوخ 
العشيرة المهمين في الفرنين التاسع عشر والعشرين خرجسوا مسن آل 
محمد. يضاف الى ذلك إن كل رئيس اعلى لشمر منذ سنة 1847 الى 
اليوم الحاضر ele‏ من سلالة صفوق بن فارس. ومع ان آل محمد لم 
يتركوا زعامتهم على شمر فان المنازعات على الرئاسة حدشست فسي 


أ العزاوي: عشائر العراق» الجزء الاول» ص132-131. 


~120- 


أحيان كثيرة. وكانث المنازعات تشمل في كل حيسن تقريبا الاخوة 
والاعمام واولاد الاخوة وإيناء العم'- 

مع مراعاة رئاسة آل محمدء كثيرا" ما حولت MAM‏ شمر ولاءها 
من رئيس الى آخر. كانت ثم اعتبارات مهمة متعددة تعين الرئيس الذي 
يتبعه الفخذ. وكانت في مقدمة القضايا التساؤل عسن الركيس الذي 
يستطيع تهيئة افضل الفرص للغزو المربح. والعامل الاخر المهم في 
هذا الصدد هو أي رئيس يستطيع منع الحكومة المركزية من التدخل في 
شؤون العشيرة. والاعتبارات الاخرى تدور حول شخصيسة الرئيسس 
وعدد المؤيدين له وتروتهة. وفي النتيجة كان شكل الولاء الذي يربسط 
افخاذ مختلفة برئيس شمر الاعلى تختلف حسب قوة الافراد المختلفير 
من آل محمد ممن اتت بهم الظروف الى زعامة القبيلة. وقسسي خسلال 
السنين الطويلة برز شكل من الولاء في داخل العشيرة. وسيبحث في 
هذا الشكل علي الوجه الكامل في الفصول التالية. 


' مكي الجميل؛ البدو (يغداد 1957) م276 
* لايارد: نینوی ص 124. 
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شؤون شير والعثمانيين 
1847 - 1851 


بعد ان اغتال ابراهيم اغا الصفوق هرب فرحان بن صفوق مسن 
بغداد قاصدا" ديرة عذزة في البادية السورية؟. ومع ان العشيرتين كانتا 
عدوين لدودين» قان أي فخذ او رجل من عنزة او شمر على خلاف 
مع عشيرته يستطيع ان يجد الامان لدى العشيرة الاخرىة. وهكذا فار 
فرحان من غضيب نجيب LOL‏ ونفس عشيرته التي حاولت قثله في الثار 
لاغتيال الشيخ نجرس. 

في كانون الاول 1847 بعد نحو شهرين من موت الشيخ صفوق» 
بقيت شؤون شمر الداخلية مرتبكة. وهذا النزاع الداخلي افضسسى الى 
غارات منتابعة نشرت الفوضى في قسم من الجزيرة. ولما كان نجيسب 
باشا لم يستطع تأمين الامن بين SAH‏ شمر المتمردة بالقوة العسكرية فقد 
رغسب أن يسيطر عليها بوسائل اخرى. leaked‏ الخطة التقليدية 
للتفريق والتغلب واعترف بالشيخ عودة رئيسا" اعلسى معينا" مسن 


أ وزارة الخارجية 272/195 بغدادء رلولنسن الى QUES‏ رقم 19ء1847/10/27. 
* لايارد: بابل ص 260 


2 


3 


الحكومة 

استمرث المنازعات داخل العشيرة طول سسنة 1848. وغسارة 
كبرى من جائب عنزة في ربيع تلك السنة اوقفت المعارك الداخليسة 
المستمرة في ped‏ 7 كان يقود عنزة اثنان من الزعماء المحنكين فسي 
الغارات السابقة هما أدهم بن جحيش وابن هذال؛ فعبرت مسن الباديسة 
السورية الى الجزيرة. وما ان تمكنت من الاتصال بشمر فسي الجانب 
الشرقي من الفرات حتى Fay‏ الغزو يسرعة. وحسب المعتاد كان الزراع 
المتوطنون وسكان الفرى الصغيرة والقوافل المارة بالمنطقة هم الذسسن 
تحملوا اعظم الضرر في اثناء القتال”, 

في امل of‏ يستفيد من الاحوال المضطربة في الجزيرة؛ قدم نجيب 
باشا دعمه لعنزة واعاد تعيين فرحان بن صفوق؛ وفرض ضرائب ثفيلة 
على المزارعين. ولما يصبح ضغط الضرائب اثقل مما يحتم ل فان 
كثيرا ما كانت العشائر وحتى المناطق برمتها تثور على الحكومة”. وقد 
استطاع نجيب باشا بطريقة ما ان يجمع ثروة خلال اشغاله متصب 
الوالي بفرض الضعرائب الباهضة على اهالي العراق. وخططسه 


“وزارة الخارجية 301/195 الموصليرسام الى كانئغ» رقم 1848/5/15:24. 
® كالسابق. 

وزارة الخارجية 301/195 الموصلءرسام الى كاننغ يرقم 1848/10/20638. 
“ بائرة التزام (المعلمة الاسلامية) المجلد الثالث هم1155-1154. 


من 


الاستغلالية اثرت تأثيرا" محسوسا على منطقة الهندية جنوبسي بغسداد 
حيث خمنت الضريبة السنوية قانونيا" بمبلغ 17800 ليرة. وفي inate‏ 
1849 اعطى تجيب باشا تلك للناحية بالالتزام الى الشيخ وادي رئيسس 
قبيلة زبيد الذي رفع الضريبة اعتباطا" الى 105000 ليرة". 

cal‏ مضاعفة الضريبة خمسة اضعاف الى تورة عشائر الهنديسة 
المسالمة عادة وطرد الشيخ وادي البغيض الى خارج المقاطعة. وخفض 
Gages‏ باشا ايضا" فعاليته كوالي حين ألقى نسوية سلمية بيسن عبسدي 
باشا قائد الجيش في ولاية بغداد والعشائر الثائرة. وفي !لوقت نفسه 
تمردت شمر مرة اخرى تحت رئاسة الشيخ عودة ونشرت الفوضى التي 
اعتادت عليها على جانبي نهر دجلةة. 

في اعقاب نزاعه العلني مع عبدي باشاء فقد نجيب باشا منتصب 
الولاية. وقد قام all‏ العالي في امل تفادي الصعويات الماليسة التي 
اخلت بالعراق على age‏ الوالي Glad‏ بمنح عبدي باشا زيادة كيسيرة 
في راتيهة. كلف الو الي الجديد بدون ied‏ قوة عسكرية كبيرة لاخضصاع 
العشائر المتمردة في المستنقعات الغربية؛ وقد امل ان يسيطر على 
العشائر الثائرة باقامة سد على رأس شط الهندية لقطع تجهيز الماء عن 


' لوريمر: الجغرافية الجزء الاول؛ آأب؛ ص 1362-1361. 
* وزارة الخارجية 301/195 الموصل»رسام الى GANS‏ رقم 1848/11/19:3. 
* لوريمرء الجغرافيةء الجزء الاول» peel‏ 1362-1361 
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هذه المنطقة الضحلة. انتهى المشروع بالفشل حين تدفقت سيول المسساء 
واكتسحت سداده العديدة”. daisy‏ تحمس عبدي باشا المفرط ضعصف 
الهدوء ضعفا شديدا في المنطقة. وحين نشب تمرد كردي فسي شمسال 
شرفي العراق في اوائل 1851 اسرع الوالي بارسسال معظسم قواتسه 
النظامية لمعالجة الوضع. وبينما كان الجيش التركي يطارد الاكراد 
الناهبين انتشر عصيان العشائر في العراق الجنوبي. وفي هذه الازمة 
اليائسة التفت عبدي باشا الذي لم يكن لديه سوى قوات حكومية AE‏ 
الى الشيخ فرحان طاليا' مساعدتهة. 

طلب الوالي من الشبخ فرحان أن ياتي برجسال عشيرته الى 
العراق اتجنوبي لتأديب القبائل العاصية. وشمر التي Gals‏ دائما علسي 
استعسداد للعمل» اسرعت الى المنطقة جنوبي يغداد وبدأت تغزوهسا 
بدون تمييز. جذب إهتمامها الخسيس الصديق والعدو. وسيب هذه 
الغارات هو ان عيدي باشا قعد عن تجهيز الشمريين وعوائلهم بسالمؤن 
الكافيةء فقامت شمر باحثة عن الطعام بفزو العديسد من مخسازن 
الحبوب على جانبي الفرات. وتحملت الحلة خصوصا الدمار من هسذه 
الغاراتة. 


* كالسابق. 
* وزارة الخارجية 334/195 بغداد »كمبال الى كأننغعرقم 1850/11/20:41. 
* كالسايق. 
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شعر رجال شمر ان عبدي باشا غير قادر على وقف نشاطاتهم 
فنهيو! الانحاء من بغداد على طول الخط الى اسسفل الكسوت. وقد 
تفاقمت هذه الاعتداءات حتى حدا الامر بعبدي باشا في النهاية ان 
ينكسر allt‏ التام مع شمر. وشعر فرحان ايضا انسه منسي بالخيائنة 
فتنصل من تفاهمه مع عبدي باشا. وحتى لو اراد فرحان ان يوقفه 
الغارات غير المسموح بها لما استطاع السيطرة على رجال عشيرته 
کف 
اثبقت gilts‏ اول محاولة لاستخدام شمر كجذود نظامبين على انه 
لكي يكونوا فعالينء يجب ان يسيطر عليهم بصورة وثيقة. وقد تعلسم 
عبدي باشا لاسفه ان الاستفاة الفعالة من المساعدين البدو يجب ان 
يراعى فيها : (1) يجب ان لا تصحبهم عوائلهم الى المعركة؛ (2) ب 
ان يجهزوا بالمؤن» )3( يجب منع غزواتهم منعا صريحا”. 
خلف نامق باشا عبدي باشا واليا لبغداد سنة 1852. مثل الكثيرين 
من اسلافه كان الوالي الجديد يعتقد أن القوة العسكرية تحسل جميسع 
الصعوبات العشائرية. وبعمله الشديد وس لوكه القاسي ازاء زعمساء 
عشائريين مختلفين: حرض نامق Lily‏ مرة اخرى العشائر الجنوبية على 
التورة. اعلن وادي بك شيخ زبيد الحرب على الباشا الجديد واتخذ مقره 


أ وزارة الخارجية 334/195 بغدادء كمبال الى كاشغ يرقم 1850/12/18:50. 
2 كالسا 3 
or‏ 
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في المسيب على الفرات. وقد انطمم أليه رجال من عشائر الدليم وعثزة 
فقامت زبيد بالئهب حسب clyde‏ وحولت انتهاكانها العراق الجنوبي 
مرة اخرى الى صحراء قاحلة. جوبه نامق باشا مثل سلفه بمشكلة اعادة 
الامن فلم بر بدا من استدعاء الشيخ فرحان". 

علم فرحان بموقف ali‏ باشا الضعيف فامده تلبيسة لطلبه بس 
0 محارب شمري. وعلى غرار ذلك كان نامق Lily‏ يعلسم بسسوء 
تصرف شمر سنة 1850 Cue‏ استخدموا من قبل كمساعدين» وقد حاول 
ate‏ اعادة تلك الصعوبات. وفي هذه المرة اوعز السى شمر بسترك 
عوائلهم في الجزيرة الشماليةة. 

اعد فرحان رجال عشائره لمسيرة سريعة نحو جنسوب العسراق, 
ومع ان شيخ شمر قد رغبء ولاريب أن يساعد الوالي المطوق» فان 
رجال عشيرته خططوا لاستغلال احوال الفوضى في جنوب العراق 
لشن غاراتهم الخاصة. وخطط فخذ الزيدان ايضا لانقاذ الشيخ سميط. 
زعيمهم المسجون» الذي حبس في السجن ببغسداد منذ نة 1851. 
وكانت النتيجة ان نامق باشا لم يحصل الا على مساعدة ضئيلة من شمر 
في القضباء على التمرد في جنوب العراق”. 


؟ العزاوي: تاريخ العراق الجزء السايع ص97. 
* وزارة الخارجية 367/195 بغداد »كمبال الى كاشغ»1852/4/26- 
> كالسابق 
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خلال السنوات المضطربة في اوائل واواسط الخمسسينات (مسن 
القرن التاسع عشر) اخبر المسافرون والقناصل الاوربيسون أن ولايسة 
بغداد باسرها تقريبا قد قاسث الامرين من فقسدان السسيطرة الاداريسة 
mall‏ . وكانث المشكلة المستعصية عن السيطرة على العشائر 
العربية المخلة بالامن مصدر أزعاج لكل الولاة. وكما شرح مسايقاء 
نبعست تمردات العشائر في القسم الجلوبي مسن الولاية خصوصما 
تمردات المنتفق وعشائر زبيد من الضراتب المرهقة. وان القضاء على 
العسف الاداري كان من شانه معالجة هذه المشكلة. 

غير ان مشكلة السيطرة على العشائر البدرية كشمر كسانت اشد 
تعقيدا. فخلافا للعشائر الزراعة المتوطنة في جنوب العراق» كانت 
طبيعة البدو تتطلب من رجال العشيرة ان يثبتوا شجاعتهم في غارات 
الغزو المتكررة بسبب هذا الشكل الطبيعي لم يكن في استطاعة الحكومة 
ان تصلح أي تعسف مثل Ql wall‏ الفادحةء وتتوقع من البدو ان يوقفوا 
غاراتهم. 

على اثر موت الشيخ صقوق سنة 1847 حاول كل وال عتمصاني 
أن يسيطر على العشائر البدوية المتمردة بمجرد قوة السلاح لكن الجيش 
العثماني اخفق في دحر العشائر البدوية القوية لانه كان صخسيرا ولا 
* راجع لايارد: بابل وثينوى؛ و ك لوفتس: رحلات وبحث في بلاد كلدة.وشوشسن (لنسدن 
1857(« هرمزد رسام: آشور وبلاد نمرود (ليريورك 1897( 
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يملك التدريب الكافي. كانت الاعمال الفاسسية لهؤلاء الولاة على 
اختلافهم» وقد استبدت بهم فكرة مقابلة القوة بالقوة» تغيظ رؤساء البدو 
مرة بعد اخرى. بدلا من التعامل مع الرؤساء كرجال اشسراف» كان 
الموظفون العثمانيون يعاملونهم بشدة واحتقار كانهم منبوذون وثسوار 
فيهينون مشاعرهم البدوية. وقد قال احد الموظفين البريطانيين يصسف 
سياسة نامق باشا العشائرية بأنه : 
(( يأعمال قسوة لامبرر لها أبدا... يثير رؤساه العشائر واحدا 
فواحداء حتى ليتجمعوا في اتحاد معاد للحكومة. ومنذ ذلك الحيين» 
باظهاره أحيانا ضعفا عسكرياء وبقبوله في اوقات اخرى أساليب الخيانة 
ومواقف الشدة في الكلام طول الوقت مع التعالي في السلوك مما هسو 
لبدو الصحراء الشيء الذي لايمكن تحمله فيصبح اهالي الولاية العسرب 
في حالة من الانزعاج والسخط الشديد حثى ليستلزم الامر قوة 50000 
رجل لاخماد المعارضة واعادة الهدوء ))". 
هبط مستوى الامن في الولاية من 1853 الى 1856 حين ارسلت 
ولاية بغداد عددا كبير! من القوات للقتال في حرب القسرم “فسي سسنة 
6 بدات احسوال ell NT‏ في العراق في دركسها الاسسفل. فسي 


أ وزارة الخارجية 367/195 بغداد كمبال الى عالمسبري؛ رقم 14 في 1852/1/20. 
© رسام؛ gall‏ ص42. 


و 


السياسة العشائرية الفاسدة القائمة على جنون مزدوج من القسوة الئسي 
كانت دون الكفاية ومن الحكمة الادارية الضعيفة الزائدة عن cag SU‏ قد 
دمرت ولاية ذات قابئيات غنية. كما عبر عنها القنصل البريطاني العام: 
( لايكاد يوجد ميل واحد من هذا الفضاء الواسع خارج الحدود القريية 
للمدن الكبرى يمكن ان يقال فيه انه تحت السيطرة الحقيقية للسلطات 
AS‏ (* 


| كالسابق. 
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نجانج رناسة شمر العاجزة 


إن سنوات السيطرة الحكومية الادارية والعسكرية الضعيفة كان 
يمكن إن تهيئ فرصة طيبة لشمر الجرباء لمد قوئهها ونفوذها لكن 
مشاكل شمر الداخلية منعتها من الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية. 
لاجل ان تستطيع العشيرة استغلال ضعف العثمانيين كان يجب إن 
تكون لها زعامة عشائرية قوية مكافحة فمثل هذا التوجيه كان يحثمل أن 
يزيد ايرادات العشيرة بفرض مدفوعات "خاوة" اعظم على العشائر 
والبلدان المجاورة. ولكن لسوء حظ العشيرة لم يظهر فيها زعيم قفوي 
ليرث تراث صفوق بن فارس. 

تسنم الشيخ فرحانء اكير ابناء صفوق ومساعده الموشسوق بسهء 
منصب الزعيم الاعلى» لكنه لم تكن لديه الصفات التي جعلت من والده 
رئيسا ناجحا. لم يكن فرحان يملك فصاحة والده وبراعته في اللغة 
العربية ولا شجاعته في المعارك. ولاشك ان حقيقة عدم قيامه فسي أي 
وقت بشن غاراث على الاتراك او على العشسائر الاخرى احبطات 
جاذبيته كزعيم بدوي”. 

يظهر فرحان بن صفوق من المصادر المعسساصرة انه رجسل 


* لايارد :بابل ص 322 


- 


حصيف حاول ان يحافظ على علاقات ودية مع رجال عشيرتسه ومع 
منافسيه الحكوميين. تبع شعوره المعتدل وعدم ميله نحو الحياة البدوية 
المتسمة بالغزو واصطناع الشجاعة من عاملين» اولاء جاءت امه مسن 
بغدادء HOLS‏ لعادات البدو. ثائياء حينما كان صبيا رافق فرحان والسده 
الى الاستانة حيث تشرب بالثقافة التركية. هذان العاملان كلاهما حصالا 
دون قعاليته كرئيس لشمر ' 
ان مشاركته الوثيقة مع واليي بغداد والموصل اضعفت أكثر مسن 
ذلك مقدرة فرحان لتوحيد القبيلة. عدا عدة فترات قصسيرة من عدم 
الحظوةء كانت الحكومة تدعم فرحان كزعيم شمر المفضل لديسها بعسد 
تنصيبه رئيسا اعلى سنة 1846. chides‏ دعم الحكومة كثيرا ما اعساد 
فرحان البضائع المنهوبة ومنح عونه لتاديب افخاذ شمر المثمردة. 
وضع فرحان Ad glad‏ الوثيق مع والي بغداد على اساس اعتيسارين 
عمليين : 
1- بصفته رئيسا اعلى كان يقبض راتبا حكوميا شهريا من شانه 
المحافظة على ولاء Mall‏ مختلفة من شمر. 
2- استعمل منصبه الرقيع كرئيس أعلى مؤيد من الحكومة لزيادة 
جاذبية رئاسته المحدودة. وقد اقر فرحان بمشاكل رئاسته سنة 


.376 اليدو ص‎ seals? 
رسام:آشور ص42.‎ 2 


0 حين اعترف بعدم تمكنه من توحيد عشيرته المنفسمة 
على فسها". 
عدا فقدانه شخصيا لصفاث الزعيم المتوهج فسان التنابذ داخل 
العشسيرة الناشئ عن اغثيال الشيخ لجرس سنة 1847 مفسع فرحان 
أيضا من توحيد شمر. فالافخاذ التي ايدت نجرس رقضت انباح الشيسخ 
فرحان بسبب تورطه غير المباشر في الغيلة الخيانية. وتسورط الشيسخ 
Lead!‏ اغاظ الافخاذ التي ايدت دنجرس”. 
هذه الاعمال اغاظت فخذ الزيدان الذي إيد نجرس صد الصائح 
فخذ حجر. يضاف الى هذا التناقس داخل العشيرة الدسائس المسستمرة 
لشبوخ اخرين من شمر ضد فرحان التي جعلت من العسسير عليه ان 
يوحد العشيرة”. وبمرور الوقت قدم عبد الكريم بن صفوق الذي تمع 
بشهسرة متزايدة بسبب حبه للغزو وعداوته للسلطات العثمائية اعظم 
تحد لمنصب فرحان في رتاسة العشيرة وخلال عفد الخمسينات 
جلب فخذ عبدة القوي تحديا ثانيا لرئاسة الشيخ قرحان العليا. 


بين سنة 1853 و1856 شنت اقخاذ شمر المخئلفسة غساراثك 


* وزارة الخارجية :الموصل »رسام الى بلور رقم 1862/12/22:21. 
® رسام: أشور سس45. 
4 كالسابق. 
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صغيرة. ولاشك إن هذه الحوادث لاتستدق الذكر تفصيسلاء لكنها 
كمجموعة ولدت حالة مستمرة من الخلل في امسن الجزيسرة. وقد 
اتجهت السياسة الحكومية الى الشيخ فرحصان للسيطرة علسى افخاذ 
عشيرته بغية وقف غاراتهم على انحاء الجزيرة المستوطنة. لكن بالنظر 
الى شعبيته المحدودة لم يستطع الشيخ فرحان ان ينفذ طلبات الحكرمسةء 
واستمرت غارات شمر بدون رادع. القوافسل والمسافرون والزراع 
المتوطئون والعشائر البدوية الرحالة الضعيفة - كلها كانت ضحايسا 
لابتزازات شمر. ولم تكن الاحوال المختلفة في الجزبرة مقلا بمعزل 
عن اخفاق الحكومة في السيطرة على العشائر العربيسة. والحقيقسة أن 
اغلب انحاء ولاية بغداد قاست نفس الصعوبة أ 


* وزارة الخارجية 304/195 الموصل »رسام cll‏ روز رقم(1) فسي 1853/1/3. رسام : 
آشور ص 45. 
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شؤون شمر والعثمانيين 


1861-7 


ان قلة القوات العسكرية خلال حرب القرم عاقت جسهود محصد 
رشيد باشا للمحافظة على السيطرة على الارياف العراقية”. لكن لما 
انتهت الحرب سنة 1856 شسرع العثمانيون بالاهتمام بمشكلة العشائر 
الرحالة بطريقة اكثر تنظيما شيئسا ما وبصورة دائمة. وقد تركسزت 
سياستهم الجديدة على فكرتين + )1( انشاء قوة عسكرية اقسوى لقمسع 
تمرد العشائر» و (2) استخدام الفنون التكنلوجية الحديثة لتحبيد مزايا 
البدو التقليدية في المواصلات والتنظيم. ومع إن هذه كانت خطوة فسسي 
الاتجاه الصحيح فان السياسة العثمائية الجديدة انما مثلت مرة اخرى 
النظرة التقليدية السابية» وهي فرض القصاص وليس مسح المكافات 
والمغريات الملائمة للبدو لاجل وقف غاراتهم. وهكذا منذ 1856 الى 
سنوات الستين المتقدمة حاول ولاة بغداد السيطرة على شمر عن طريق 
التاديب العسكري. 

شعر العثمائيون ان بدو الجزيرة يؤلغون ناحية واحدة فقسط مسن 
المشكلة العشائرية العراقية فوضعوا منهاجا واسع الاساس للسيطرة على 
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رعاياهم المتمردين. كانت عشيرة عنزة القائمة ديرتسها غربسي نهر 
الفرادت أول هدف لهذه السياسة الجديدة. حاول العثمائيون ان بصسدوا 
هذه العشيرة المزعجة بالقوة العسكريةء فبدأوا باعادة السيطرة على 
طريق القوافل بين حلب ويغداد الذي يساير نهر الفرات. واستعملت دير 
الزور التي في منتصف الطريق تقريبا بين حلب وبغداد نقطة انطلاق 
منطقية للسيطرة على Ps jhe‏ 

لاجل ضمان استمرار الادارة اصبحت دير الزور سنجقا مستقلا 
في ايالة ( ولاية ) حلب سنة 1854. وبعد سنة من حملات عشائرية 
غير deals‏ حل يوسف باشاء الموظف الحكوميء محل الحاكم المدنسي 
يوسف بك شريف” وقد شید يوسف باشا خلال مدة حكمه حصنا قويسا 
شن منه حملات ناجحة متعددة على عنزة. وفي السنوات التالية ساعدت 
حصون أخرى شيدت على طول طريق حلب - بغداد te‏ السيطرة 
على العشائر العربية الثائرةا!. 

استفاد رشيد باشا من خبرة يوسف باشا في دير الزور فانشاً عدة 

اصلاحات في العراق كان الهدف منها تحسين السيطرة على العشائر 
العربية. اعاد وإلي بغداد باوامر مباشرة من الاسستائةء تنظيم قسوات 
* العزاوي: تاريخ العركق(الجزء السابق)/ص108-107. 
* وزارة الخارجية 377/195 بغداد» كميال إلى ستراتفورد دي ريد كليف» 1858/2/15. 
8 الويس موسل:الفرات الاوسط؛ سقرة طوبوغرافية(ليويورك 1927)ص3. 
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الولاية العسكرية هيا( النظام الجديد )» كما يفترض» للوالي جيشا قويا. 
وفي dis‏ 1857 استعمل والي يغداد عدة بدع تكنلوجية ليصد تفوق 
البدو في حركتهم وتماسكهم العشائري ومقدرتهم على القتال. وادخال 
سفن المدافع على دجلة في السنوات الخمسين الاخسيرة ( من القسرن 

التاسع عشر ) احبطت فورا مقدرة شمر في الغارة على السفن التجارية 
التي تسير في النهر بين بغداد والموصل”. 

مزية تقليدية عسكرية بدوية أخرىء وهي المباغقةء اخسذت 
تضمحل بانشاء اسلاك البرق سنة 1861. فخلال سسنوات حالت 
المواصلات البطيئة دون شن العثمانيين حركات عسكرية منظمة علسى 
نطاق واسع ضد شمر. بادخال البرق ( التلغراف ) اصبح في الامكان 
تنظيم هجوم عسكري يستخدم جنودا من حلب واورفة وماردين وديسسار 
بكر والموصل وكركوك. وهكذا في اواخر سنواث الخمسين لم تواجه 
شمر ارادة اقوى للسيطرة على العشائر العربية المتمردة فحمس-ب بل 
واجهت لاول مرة تحديا من جاتب جيش افضل تنظيما يمنلك اسلحة 


محسنة ومواصلات ممهدةة. 


* العزاوي: تاريخ العراق (الجزء السابع) من 122/120. 
* لونغريبخ: اربعة أرون من تاريخ العراق ص 294-293. 
وزارة الخارجية 521/195 بغدادءكمبال الى بور رقم :1862/2/26 
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تخير العلااقات بين العشمانيين ekg‏ 


1858-1857 


استفاد رشيد باشا وخلقه عمر باشا من تلك الوسائل الجديدة فحاولا 
وقف تخريبات شمر. ولاجل تحقيق هذه الغاية Lye‏ الشيسخ فرحسان 
مسؤولا عن اعمال عشيرته. ومع ان فرحان كان في السابق مسسؤولا 
عن سلوك شمر فقد ادعى ان عدم مقدرته على توحيد العشيرة مشعتسسه 
من وقف غارات شمر العديدةاً. 

خلال هجرة شمر الى الشمال في شباط 1857 اقنع رشيد باشا 
الشيخ فرحان بزيارة بخداد حيث بحث فضي الشسؤون العشائرية مع 
السلطات التركية. وفي اثناء هدا الاجتماع حث رشيد LOL‏ الشيخ فرحان 
الى توقيع انفاق تحريري يلخص مسؤولياته بصفته رئيسا اعلى معينا 
Pia gall Ge‏ 

نص هذا الاتفاق على المقابلة بالمثل بين الشيخ فرحان ورشيد 
باشا. ان مجرد فكرة دخول موظف عثمائي في أتفاق يفترض انه يكون 
ملزما مع رئيس بدوي تدل على تغيير محسوس في الموقف. قبل اعوام 


رسام: آشور ص 43. 
2 وزارة الخارجية 521/195 بغدادء كمبال الى ستراتفورد دي ريد كليف- 
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قليلة كان quill‏ عن طريق العمل العسكري هو الذي يكون السياسة 
الحكومية الوحيدة الملائمة ضد ( اليلاء اليدوي ). وهكذا للمرة الاولسى 
نرى واليا عتمائيا يمنح شمر عرضا منصفا بعيد المدى. وهذا الاتفساق 
على التعيين نص على وضع قوة مؤلفة من خمسماتة جندي حسامل 
بندقية فتيل تحت اوامر رئيس شمر الاعلى وهؤلاء الجدود؛ ولى انهم 
يدفع العثمانيون رواتبهم ويجهزونهم» يقيمون مع شمر. 

مقابل جنود الحكومة وافق فرحان على السيطرة علسى غسارات 
شمر بدون تمييز. ومعنى هذه المسؤولية الجديدة ان فرحان كان عليه 
إن يوقف استيفاء " الخاوة " ( الاتاوة ) ويتتازل عن اتاوات القفرى 
ويبدا باسترجاع الممتلكات المنهوبة. وقد علم رشيد باشا ان وقف 
استيفاء الخاوة والغزو يؤدي coll‏ هبوط ايرادات شمر فسزاد راكب 
الشيخ فرحان الشهري. ومع أن هذا الاتفاق المعقد قد انهار» US‏ يظهر: 
في السنة التالية فائه بالرغم من ذلك قد سجل بداية جديدة في العلاقات 
بين العثمانيين وشمر”. 

في اعقاب اتفاق Abe‏ 1857 بين رشيد باشا وفرحان ادخل عمر 
Lily‏ خلف الوالي السابق» مشروعا اخر للسيطرة على شمر الغازية. لقد 
ساءه ان يكون عليه أن يدفع الى شمر شهريا راتب " ايتزاز * فخطط 


؟ كالسايق 
* كالسابق. 
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عمر باشا لتقوية الشيخ فرحان باعطائه مفرزة دائمة قوامها ثلثمائة 
محارب خيال شمري مؤيدين باموال الحكومة. يقود هذه القوة رؤمسساء 
عشيرة شمر ويقبضون رواتب مماثلة لضابط تركي من نفس الرقبسسة. 
ومقابل مونهم وخيولهم ورواتبهم الشهرية يتولى هؤلاء الجدسود غير 
النظاميين القضاء على نشاط العشائر المثمردة في اتحاء الولاية. 
والغسرض من هذه القوة ان تحقق هدفين : (E)‏ لقسد اعطت الشيسخ 
فرحان ساطة السيطرة على افخاذ شمر العاصية و(2) خلقت قوة 
اضافية يمكنها ان تساعد والي بغداد على تامين الامن!. 
والحقيقة أن خطط رشيد LAL‏ وعمر باشا لم تكن الحسل الكامل 
لوقف غارات شمر لكنها مثلت تحولا كبير! في السياسة العشائربة 
العثمانية السابقة. واهميتها الاولية تقع في حقيقة ان الحكومة العثمائية 
للمرة الاولى قدمت الى الشيخ فرحان اتفاقا منصفا شيئا ما وعلى اساس 
المقابقة بالمئل , وقد مضي الوقت الذي كان يعامل شمر به كمجرد دود 
یجب محقهه” 
بعد امد قصير من عقد اتفاق 1858 واصلت الحكومة معاماشسها 
الودية للشيخ فرحان اذ عهدت اليه مسؤولية حراسة خط البرق الممدود 
حديشا الذي يمر بديرة شمر من نهر الخابور السسى السزاب الاكاير. 


* وزارة الخارجية 577/195 كمبال الى سترا تفورد دي ريد كليفء رقم ١8‏ 1858/2/4. 
2 وزارة الخارجية 673/195 بغدادء كمبال الى بلوربرقية رقم 2. 
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وقبض الشيخ فرحان لقاء خدماته مكافاة شهرية قدرها 3600 قرش او 
مايساوي تقريبا راتب 30 خيالا غير نظامي. واتفاق خط السبرق» 
كالمشروعين السابقين ولو انهما لم يكونا ناقذين في المسدى الطويسل» 
سجل مع ذلك تغبير! في السياسة العشائرية العثمانية. 
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عهد غموض 
1862-0 


بعد 1860 لقيت شمر نوعين من الاعمال العثمانية لوقف غارات 
العشيرة : 

)1( التهديد بعمل عسكري مباشر اصبح ذا معنى متزايد يسبب 
الاصلاحات التدظيمية والتجديدات التكدولوجية المدخلة فسي 
سنوات الخمسين الاخيرة. فالتحصينات العسكرية على طول 
نهر الفراث؛ والنظام الجديدء والبرق» وسفن مدافع الخرى 
على Alas‏ كلها عززت القوة العسكرية العثمائية. 

(2) الضغط غير المباشرء يجعل الشيخ فرحان مسؤولا عن سوء 
تصرف العشيرة واعادة الاموال المنهوبة. وبنتيجسة ذنسك 
دارت العلاقات بين شمر والعثمانيين من 1860 الى 1868 
حول جهود الحكومة المدبرة للسيطرة على شمسر وكقساح 
العشيرة للاحتفاظ بمزاياها البدوية التقليدية. 

الاجل تخفیف غارات شمرء ولو على مقياس صثيلء کان لا باد 

من ايجاد جيش عثماني اكبر. ولكن في سنة 1860 لم تكن اصلاحات 
الحكومة العسكرية التي تمت في عهد رشبد باشا وعمسر بائسسا فسد 
جربت في ميدان الحرب. ومثال ذلك التجديدات التكنولوجية» كالبرق 
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ويواخر دجلة التي نشرد بصورة محسوسة قوة الحكومة المركزية؛ لسم 
تستعمل من قبل ضد شمر. لذلك حين تسلم فامق باشا منصيسسه Lally‏ 
لبغداد سذة 1861 لم يرث سوى سياسة عشائرية غير مجربة. والشيخ 
فرحان اكثر من نامق باشاء شغل موففا غير واضح سنة 1861". 

شعر فرحان أن موقفه كرئيس اعلی صددر اولا مسن اعتراف 
الحكومة وليس من اغراته ومقدرته الشخصية كما كان الامر الاعتيادي 
بين زعماء البدوء فواجه لذلك مهمة تكاد تكون خارج الامكان في 
السيطرة على افخاذ شمر المختلفة. يضاف السى ذلك ان منافسات 
عديدة داخل العشيرة كما سبق لنا الاشارة اليهاء عقدث اكش وأجب 
فرحان في الاحتفاظ بدعم الحكومة. خلال هذه المدة زادت ( شعبية ) 
الشيخ عبد الكريم وهيأت تحديا متزايدا لزعامة Pola si‏ 

كانت المسالتان العسبرتان على التدقيق gl sll‏ يتوقف عليسهما 
مستقبل العلاقات بين العثمانيين وشمر : (1) الاثر الفعال للاصلاحات 
العثمانية» و (2) جاذبية زعامة الشيخ فرحان» وقسد جساء الجسواب 
عليهما سريعا. مع ان فرحان قد حاول تقييد نشاط شمر في الغزو فانه 
اخفق في نهاية الامر في تنفيذ هذا الجزء المسهم مسن اتفاقه مع 


؟ العزاوي: تاريخ العراق» الجزء السابع ص 138-134. 
* كلمان هوارث: تفرير حن عشائر العراق العربية (قي المجلة الاسيوية Aaah Ob‏ سلسلة 
137 )1878( 240-215 
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الحكومة. وقد حدثت نقطة تحول رئيسية في العلاقات بيسن شمر 
والحكومة في din‏ 1861 حين ساعد الشيخ فرحان واخوه عبد الكريسم 
يصحب كل منهما الفخذ التايع له» باشا ( متصرف ) كركوك. فقد كانت 
عشيرة العبيد» عدوة شمر لزمن طويلء تغزو جوار cp SS‏ وطلاب 
الحاكم مساعدة شمر في السيطرة عليها'. 

خاف العبيد من عدوهم شمر فاسرعوا بالموافقة على شروط صلح 
الحاكم. ولذلك لم تمس الحاجة الى شمر. ويالرغم مسن هسذه النهاية 
السريعة لغارات العبيد» حصلت المتاعب حين طلب الشيخ فرحان عودة 
فخذ الثابت المتمرد الذي التجأ الى العبيد الى معسكره. وحين رفض 
خليفة الهذاب شيخ فخذ الثابت العودة أرسل فرحان عبد الكريسم 
للقضاء على التمرد وقد مات خليفة الهذاب في المعركة الثالية» فعاد فخذ 
الثابت المغتاظ برئاسة ( الجراش ) وعبر دجلة ونهب المنطقة حوالسي 
الموصسل. وكانثت تخريباته التي اغلقت طريق التهر بيسن الموصسل 
وبغداد وادت الى احراق اكثر من ثلاثين قرية قد اسثمرت طويلا السى 
سنة 71862 


* وزارة الخارجية 717/195 الموصلء رسام الى بلور» رقم 9ء 1861/10/28 
* وزارة الخارجية 717/195 الموصل؛ رسام الى بثور رقم 42ء 1862/1/15. 
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الحملة العثمانية 


1862 dered 


نظم نامق ياشا حملة عسكرية مدبرة لوقف غارات شمر وطردهم 
من الجزيرة. ولاجل أن ينفذ هذا المشروع العظيم استعان بمحاربين 
غير تظاميين من زبير والعبيد وعشائر المنتفق 'للانضمام الى فوات 
حكومية من بغداد واورفة والموصل وتكريتة. وكان مجصوع #فراد 
الحملة 16000 رجل. مثل هذه الحملة الحكومية المركزة لم يسبق شقها 
ضد شمر منذ حملة رشيد باشا سن 1835“ 1836. وتعين نتائج هسذا 
الهجوم على شمر هل ساعد الحكومة أم لا تسساعدها الاصلاحسات 
العسكرية والتجديدات التكنلوجية لسنوات الخمسين في السسيطرة علسى 
العشائر البدويةة. 

في اواثل اذار 1862 هجمت المفسارز الحكوميسة المختلفة 
والمساعدون البدو بقيادة ثقي الدين باشا وشبلي باشا وابراهيسسم ياشساء 


+ عباس للعزاوي؛ تاريخ العراق» الجزء السابع ص140. 
* وزارة الخارجية 717/195 يغدادء القنصل العام الى يلور رقم 26. 
3 وزارة الخارجية 717/195؛ الموصل» رسام الى بلور رقم 413 1962/4/28 
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على شمر في المعركة التي كترت الدعاية لها من الموصسل. خشي 
زعماء شمر ئتيجة هذه الحملة لانها اذا قدر لها النجاح فمثل هذا الهجوم 
المركز يطرد العشيرة الى خارج الجزيرة. تحركت العشيرة فوراء فسي 
امل تقادي الكارثةء للاستفادة من احدى Lab jo‏ العسسكرية البدويسة 
التقليدية. لما كان الهجوم قد بدأ في اواسط أذار» علم رؤساء شمر أن 
حرارة all‏ تكون بعد مدة قصيرة اشد مما يسستطيع تحملسه الجيسش 
العثماتي. فالقوات الحكومية لن تتمكن من اطعام خيولها واعطاءها 
الماءء وبذلك أن تستطيع ملاحقة البدو ولابد لها ان aged‏ الى حصونها”. 

رغبة منها في استغلال هذه Ay poll‏ انتقلت شمر بعيدا في عمق 
السهب متوجهة الى نهر الخابور. وقي نفس الوقت تفادت المعارك 
المركزة حيث تتغلب الخيالة العثمانية. خلافا لستراتيجية الخداع الشمرية 
كان انتصار العثمانبين العسكري يتوقف على مقدرة قادتهم لارغام شمر 
على خوض معركة حاسمة. وقد ale‏ القادة العثمائيون ان السهب يصبح 
بسرعة حارا لاتتحمله خيولهم فكان لديهم اقل من شهر واحسد CLAY‏ 
الهزيمة بشمرة. 

خلال نحو من ستة اسابيع انسحب الشيخ فرحان وعيد الكريم 
سميط غريا نحو نهر الخابور. وكلما تحركوا الى عمق السهب تبعهم 


أ وزارة الخارجية 771/195 Gaal slaty‏ العام الى يلور رقم 1862/3/2610. 
* وزارة الخارجية 717/195 بغداد» القنصل العام الى بلور رقم 25: 1862/4/4. 
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الجيش العثماني حتى ارغمه الحر الشديد على ترك المطساردة. وفي 
أواخر نيسان اوقفت كتائب الموصل وبغداد وكركوك مجيودها الذي 
تبجحت به وعادت الى مواطنها*. وهكذا نرى السياسسة العشائريسة 
العثمانية حتى مع مزايا الاصلاحات العسكرية و التجديدات التكنلوجية 
وقد اخفقت في التغلب على مزايا البدو العسكرية التقليدية المبنية على 
المخادعة والتفوق في الحركة. 

فشلت الحمثة ايضا بسبب المنافسة المستمرة بين of gill‏ العثمانيين 
الثلائسة تفي الدين باشا وشبلي باشا وابراهيم باشاء وقد اراد كل منسهم 
ان تكون له اليد العليا. في اعقاب هذه المشاحنة لم يستطع الجيش 
المؤلف من 16000 رجل سوى احراز نصر واحد على فخسد وأحد 
منعزل من شمر في هذا اللقاء فاجأت الخيالة العثمانية ومساعدوها 
من العبيد رجال العشيرة الغافلين حين خيموا ليلا. وقد ارتعسب الفخسذ 
فهرب تاركا كل ما يمكن المهاجمين”. 

هذا الفشل البين اثر كثيراء ولاريب» على افكار الولاة العثمانيين. 
ومع ان حملة الحكومة قد اخفقت وان شمر لم تتمتع بنصر واضسسح. 
ail‏ شعر الشيخ فرحان وزملاؤه من رؤساء العشيرة ان الحملة العسكرية 
العثمانية قد تحدث تفوق شمر مباشرة. فلاول مرة خلال سنين طويلة 


* كالسايق 
* كالسايق. 
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تجمعت القوات العثماتية على هدف واحد. وعلم الشيخ فرحان انسه 
بتحسن قليل فقط في حركة العتمانيين وقبادتهم وقسوة نيراتهمء يتسهيا 
للحكومة أن تطرد شمر الى خارج الجزيرة'. 

إن السلم غير المرضي الذي فرضه نامق باشا علسسى شمسر دل 
أيضا على وضع العشيرة الضعيف. نبعت قوة موقف نامق باشلا مسن 
حقيقة أن شمر قي منتصف الصيف بقيت معزولة قرب نهر الخسسابور 
وممنوعة من الوصول الى اسواق الحبوب في الولايسة. واذا حافظت 
الحكومة على هاتين الحالتين فسان العشسيرة لاتستطيع ان تتصون 
بالحبوب المهمة جد! ولا ان تهاجر الى الجنوب للفرار من الشتاء 
Fs tah‏ 

طلب Gla jd‏ الشروع بمفاوضات السلم بان pad‏ عرضا لدفع اثمان 
كل الاموال المنهوبة خلال السنوات التسع الماضية. وبدأت المباحئسات 
الجدية حين pad‏ الى بغداد ممثل شمر الشيخ سميط وشرع بالمباحئة 
مع نامق باشا وانتهت هذه المفاوضات حين قام الشيخ فر سان نفسسة 
بالرحلة الطويلة من نهر الخابور الى بغداد لاجل حسم التسوية وفي 
النهاية وافقت شمر على دفع تعويض باهظ قدره 40000 راس غنسم 
و3000 راس بعير ومائتين من الخيل. وبالرغم من تخفيض المطسالب 


* وزارة الخارجية 717/195 بغدادء القنصل لعام الى يلور رقم 22+ 1862/5/21 
2 كاتسابق. 
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To: www.al-mostata.cam 


بعد ذلك فان شمر تحملت عبثا فادحا وحتى يسان 1863 لم يستطع 
فرحان حتى مع مساعدة 800 فارس عثماني» is pas‏ تسليم 3350 
راس غنم و 1391 يعيرا". 

شكل جمع بقية التعويض مشكلة مزمنة لان الشيخ عبد الكريسم 
ادعى أن فخذه يمتلك حماية خاصة من هذه الابستزازات واتبع عيسد 
الكريسم رؤساء افخاذ اخرون هددوا الشيخ فرحان بالانتقام اذا لسم 
يمنحوا هم ايضا معاملة خاصة. وهكذا مرة اخسرى جوبهت رغبة 
فرحان في تنفيذ و أجباته تجاه الحكومة بمجازفة استبعاد قسم كبير مسسن 
عشيرته. وفي نفس الوقت عفدت مركزه على وجه اشد منافسة اخيه 
عبد الكريم المتجددة فضلا عن معارضة فخذ الصائح. 


* العراوي: تاريخ el yell‏ الجزء السابع» ص 141-140. 
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مشيرة شمر هادنة 
1868-2 


اخفقت الحملة العسكرية لسنة 1862 في طرد شمر من الجزيرة 
لكدها اثرت تاثيرا مهدئا على غارات العشيرة في الستوات الخمس بعسد 
1862 هبطت هبوطا جسيما حسب غارات شمر على القرى الزراعيسة 
والعشائر الرحالة الضعيفة والقوافل التجارية. لقد شعرت العشسيرةء 
ولاريب بان جهد الحكومة الابتدائي ضدها اذا كان قد اخفق فان اية 
حملة مقبلة قد تدمر شمر. وهكذا حت الافخاذ المتمردة بزعامة الشيخ 
عبد الكريم امتنعت عن معاداة الحكومة المركزية وكان الغزو الكيير 
الوحيد بين 1863 -- 1868 بين شمر وعدوها القديم عصنزة. وشة 
ثلائة تقارير معينة تصف الصعوبات بين شمر وعنزة في سنة 1865 
و 1866 و 71868 

غادرت شمر في اوائل الخريف مراعيها الصيفية قي الجزيسرة 
الشمالية وبدات مسيرتها الطويلة نحو منازلها الشتاثية جنوبسي بغداد. 
وفي نفس الوقت تقريبا خرجت عنزة من مراعيها الصيفية في باديسة 


" وزارة الخارجية 803/195 يغداد» كمبال الى ليوئز رقم 41 1866/10/17 
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الشام ومضدتث ايضا الى الجنوب على سواحل نهر القرات وفي اواخسر 
الخريف كانت العشيرتان متجاورتين على مسافة اميال قليلسة جنوبسي 
بغداد". وحاولت العشيرتان» وهما تتمتعان بحب الغزو أن تنهب احداهما 
مخيمات الاخرى ومواشيها. وكان الخاسرون الحقيقيون فسي غزوات 
5 و 1866 و 1868 الزراع المتوطنون الذين دمرت زروعهم من 
قبل العشيرتين النهابتين”. 


+ لوريمر: الجغرافية الجزء الارل» أ ب» صن 1436“-1437. 
* العزاوي: تاريخ العراق؛ الجزء السابعء ص180. 
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سبعون سنة قي الجزيرة 
عشيرة شمر سدة 1868 


ان الحقائق المعنية التي تصف هذا او ذاك من رؤساء شمر او 
تلقي الضوء على العلاقات بين العشيرة والحكومة مهمة بلا شك لكنها 
قلما تشرح التاريخ الكامل للعشيرة في الجزيرة. من اهم نواحي تحليل 
تاريخ شمر الجرباء في الجزيرة هي كيف ان عشيرة بدويسة خالصة 
خرجت من جزيرة العرب قد تكيفت للحياة تحت تاثير حضارة مقيمسة. 
في سنة 1868 إو بعد سبعين سنة نقريبا من وصول شمر الى ولايسسة 
بغدادء يظهر ان العشيرة بلغت حدود توسعها الاكليمي. 
شغلت ديرة شمر الاراضمي بين نهر دجلة في الشرق؛ والقسرات 
والخابور في الغربء والسفوح العالية في الشمالء والارض 
المنخفضة جنوب بغداد. وكانت العشيرة تنجز هجرتها السنوية في داخل 
هذا المحيسط الجغرافي. اما من الناحية السياسية فسان شمر كانت 
تستوفي الخاوة ( الاتاوة) من العشائر الضعيفة والقرى Lt shall‏ فسي 
المنطقة*. ومسن الناحية العسكرية كانت لها القوة الكافية للغارة علسى 
كل الطرق التجارية الحيوية التي تمر بديرتها. ولم يبق لدى شمر امكان 


أ لوريمر: الجغرافية الجزء الاول: !بء ص 1361 
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محاصرة بلدة كييرة كما كانت تفعل في سنوات الثلاثين والاربعين ( من 
القرن التاسع عشر ) لكنها كانت لازال تستطيع تحسدي جيسوش 
الحكومةأ. 

خارج ندخل الحملات العسكرية الحكومية بين حين واخر بقيسست 
شمسر sill‏ 3 العسكرية السائدة في الجزيرة. وسيطرتها العسكرية سمحت 
للها ان تستوفي الخاوة من القبائل العربية الضعيفة على حواشي ديرتها. 
وكانت الجحيش خصوصا تدفع الخاوةالى فخذ البريج؛ والجبسور فسي 
الخابور الى الشيخ فرحان» ويلدة تلعفر الى فخذ الصائح. Shay‏ ذلك 
عشيرة طئ النازلة شمالي الموصل كانت أيضا تدفع الخاوة الى 
شمرة. واليزيديون المعروفون بالبسالة في الحسرب كسانوا يقساومون 
تجاوزات شمر ويتحاشون اداء الاثاوة الى القبيلة البدوية القويةة. 
وبالرغم من سيطرتهم العسكرية كانت شمر لاتزال تخشى غزوات قبيلة 
عنزة الثي كانت تشن الغارات على الجزيرة كل سنة تقريبا“ 

يقي حب شمر للغزو قويا في الستيدات كما كان حيسن هساجرت 
العشيرة من نجد. لكن بعض عناصر طبيعة شمر البدوية قد تبرت 


| لايارد: بابل ص 266. 

* كالسابق, 

4 كالسابق. 
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نهائيا خلال الستين السبعين الاخيرة. فالمظاهر الطبيعية والاقتصادية 
لحياة شمر العشائرية تغيرت على وجه محسوس جدا. خلال الاربعيسن 
سنة السابقة زاد اتصال اليدو مع المدن الكبرى كبغداد والموصسل 
زيادة عظيمة. ففي اوائل هذا القرن حين دخسل الشيخ ينية السي 
الموصل» وجد الكثيرين يحدقون في وجهه. بالنظر الى ملابسه وعاداته 
النجدية الغريبة. لكن قي الاربعينات والخمسيئات كان عدد كبسير من 
الرؤساء ورجال العشائر يدخلون بانتظام الى مدن الولاية الكبرى'. 

كان رؤساء العشائر المختلفون في معرض السياسة Lats‏ 
مايزورون بخداد وماردين والموصل وديار بكر لاجل أن ينصبوا 
كرؤساء عشائر رسميين*. ولما كانت العشيرة البدوية تستهلك كميسسات 
كثيسرة من الحبوب فكان لابد لها من شرائها من تجار المدن أو الزراع 
المتوطئين. في السنوات الاعتيادية؛ عند انجاز الحصاد المحليء كان 
ممثلو العشائر يبادلون منتوجات الاباعر كاللبن والجبن بالحنطة 
والحبوب الاخرىة. وكانت شمر ايضا تدفع ثمن الحنطة بالنقود التي 
تسلبها من القوافل المارة. ومصدر اخر من الاتصال بالمدن هو 
استتجار شمر كرعاة حين زاد طلب الاورييين على الصوف العربي 


* روس: ملاحظات عن سفرئين(في مجلة الجمعية الجغرافية الماكية9. 
2 وزارة الخارجية 624/195 يغدادء القنصيل العام الى يلور رقم 12ء 1860/4/11 
3 لايارد: بايل ص 389. 
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خلال سنوات الاربعين”*. 

في بعض الاحايين كانت شمر تدفع إيضا ضرائبها السنوية خلال 
هذه الزيارات للمدن. وادخلت نواح مختلقة للحياة المدلية إلى تقافة شمر 
عن طريق التجار المتجولين الذين يزورون العشيرة ويبيعون لها مواد 
كالقماش والسلاح والتبغ والقهوة. كل شيخ شمري ايضا احتفظ بعلاقة 
متيئنة باحد التجار أو موظفي الحكومة في كل بلسسدة قريبسة ير اقسبه 
مصسالح شمر ويستوفي الخاوة من القوافل التي يكون مرورها من 
ديرة شمر. ومقابل خدمات ممثلها في المدينة NS‏ شمر تحمي الاملاك 
والمواشي العائدة له”. 


Gils *‏ ص 580. 
* ارنست ابرج: على النيل ودجلة Lead:‏ رحلات في مصر والعراق بالنيابة عن. 
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الانقسام الداخلي والتحدي الخارجي 
شمر الجرباء 1914-1869 


1 


خلال نصف القرن بين 1869 و 1918 تثغيرت مقدرات me‏ 
oly yall‏ السياسية والاجتماعية والاقتصادية تغير! عطيما. في مطلع هذه 
المدة حافظت العشيرة على وضعها كقوة مستفلة في الجزيرة. لاشك انها 
لم تكن تحظى بالقوة والاتحاد اللذين اثسمت بهما في السصابقء لكنها 
بالرغسم عن ذلك بقيت قوة يحسب لها حساب. لسوء حظ شمر حشسسى 
هذا الوضع من القوة النسبية آن له أن يهبط تدريجيا خلال الجيلين 
القادمين. لفد اودت بها سلسلة من الازمات الرئاسية والقحط وحملات 
الحكومة التاديبية فضلا عن نهوض الاتحاد الملي الكردي القسوي» 
فدخلت شمر في الحرب العالمية الاولى عشيرة منقسمة على Lg nll‏ 
وقد نقصت عنها قوتها ونفوذها السابق. 


- 


اصلاحات مدهت Witla‏ 
الاسكان العشادري 


منذ عزل داود باشا Aan‏ 1830 لم Seay‏ الباب العالي ولاية بغداد 

بغير مساعدة مباشرة Alice‏ وهذه الولاية ذات القابليات الزراعية 
الغنية جدا والشريان التجاري المزدهر لم تتسلم الدعسم العسكري 
الكافي للسيطرة على القبائل المتمردة العديدة ولم توضع في يد ولاة 
قديرين وذوي نظرة بعيدة يستطيعون وضع الاصلاحسات الاداريسة 
اللازمة”. قبل duu‏ 1870 كان تناقض سياسة العثمانيين العشائرية كثير! 
مايؤدي الى خلق فوضى شديدة بين العشائر Ay yall‏ لم يفكر الا 
القليل اذا كان ثمة تفكيرء في تهيئة بديل يفيد الشيخ فسي يسذل جسهده 
للسيطرة على عشيرته”. Lady‏ يتعلق بنوع الادارة الداخلية وفعاليتهاء 
لاحاجة للقول اكثر من أن معظم جموعها كانوا يمس تطيعون اعستزال 
الخدمة مكتفين بالاموال التي جمعوها خلال حكمهم في بغدادة. 

* للحصول على صورة واضحة لشؤون العراق الادارية بين 1870:1830 يرجى مراجعة 
لونغريغ: اريعة قرون من تاريخ العراق» ص 297-250. 
* جويدة: نظام الاراضي (وتائق سنت انطولي رقم 16:ص 113-114), 

* لوريمر: الجغرافية الجزء الاول» القسم !ب ص1363-1358. بيبر دي فوسيل: الحياة 
في العراق قيل قرن واحد بقلم قناصادا(باريس). 
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Linge مدحث باشا الى بغداد واليا في نيسان 1869 يحمل‎ ole 
مؤكدا في تدشين عهد اصلاح في العراق؛ فكان ذلك نقطة بداية فسي‎ 
التاريخ العصري لهذه البلاد. خلافا للكثير من الولاة السابقين الذيسن‎ 
ارسلوا الى يغداد بنتيجة عدم رضا اوقصاص سياسي» وصل مدحت‎ 
باشا الى هذه الولاية البعيدة في أوج نشاط خدمته.‎ 

ولد dau‏ 1822 ودخل في خدمة الحكومة في مطلع شبابه. ابسدى 
موهبة ادارية وهو يخدم موظقا صغيرا فتقدم مدحت ياشا بسرعة وشغل 
مناصب في البلقان وسائر اتحاء الامبراطورية وفي أثناء تدرييه زار 
عواصم اوربية متعددة لمدة نصف سنة فتعلم اشياء كثيرة ساعدته بعد 
ذلك في المناصب التي تقلدها. قبل قدومه الى بغداد ولي مدحت باشسسا 
مقاليد الحكم في الولاية الدانوبية المؤلفة حديثا Lilla‏ الى هذه المفاطعة 
الهائجة السلام والرخاء النسبي؟ 

حاول الوالي التشيط الجديد ان بحسم بعص المشاكل المدنية 
والعسكرية الملحة. وكان قي مقدمة اعماله انشاء نظام جديد للادارة في 
الولاية يعطي كل ناحية تركيبة موظفين يساعدهم مجلس منتخسبة. 
شيد الكثيرمن المشاريع العامة كالمدارس والمستشفيات والميساتم 
بتوجيسه من مدحت باشا. وفي امل ان يسسنثمر قروة العراق 
| مدحث: مدحث پاشا ص 13-4. 


* ديفدسن: الاصلاح في الامبراطورية العثماتية؛ ص 164-160. 
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الاقتصاديةء فكر coll sll‏ الجديد في مشروع سكة حديد محكسم يصسل 
بغداد بالعالم الغارجي. وفي فكرة مماظة طلب عدة بواشسر جديدة 
sal‏ التجارة على نهري دجلة والفرات. وخطط لحفر النهرين بغيسة 
تحسين النقل عليها. لكن هذا المشروع كالكثير من مشاريعه انتسهى 
بالفشل*. 

شعر مدحت باشا th‏ لاجل اجراء اصلاحاته العديدة» لابد له من 
تحسين وضع الامن في انحاء الولاية. تقدم بسرعة للتخفيف من وطأة 
الفوضي العشائرية ونشر الامان في ارياف العراق. خلافا لاسلافه الذين 
اكتفسوا برد الفعل لمشاكل العشائر؛ وضع خطسسة متعسددة الجوانسب 
استبقست الكثير من المصاعب الناشئة عن التعامل مع العشائر المستقرة 
والمترحلة. ple‏ ان السياسات السابقة غير المنسقة التي اختلفت بين عدم 
الاهتمام والمصالحة المفرطة والقمع الشديد والتي تركت شيوخ العشائر 
في حيرة؛ فحاول مدحت باشا ان ath‏ سياسة عشائرية اكثر تعقلا وايسر 
على الفهم”. 

وضعت هذه السياسة الجديدة على اساس اعسادة تنظيم شامل 
اجتماعي وسياسي واقتصادي للمجتمع: ورمث الى اعادة تشكيل صورة 
الولاءات وتوزيع السلطة. فمنذ هذا الحين تكون الدولة وممثل السلطان 


عبد العزيز نوا 
2 لونغريغ: أربعة قرون »ص 311-305 


: تاريخ العراق الحديث(القاهرة 1968( ص 391-380. 
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لا العشيرة ولا شيخ العشيرة المحور المزدوج للولاءات العامة. كساقت 
التقاليد تقضى بان رئيس العشيرة يحصل على السلطة بتحسدي سلطة 
الحكومة واستيفاء الخاوة ( الاثاوة ) وفيادة الغزو على العشائر GST!‏ 
والزراع المستفرين» وكل ذلك قطع حبل الامن في الارياف. يضاف 
الى ذلك ان شيخ العشيرة على وجه مناقضء كان يطلسب اعتراف 
الحكومة به كشيخ العشيرة الاعلى» ادى ذلك الاعثراف الى BLAS:‏ 
مزدوجة هي زيادة النفوذ في العشيرة والحصول على اعانة حكومية 
كبيرة. وبالرغم من اعتراف الحكومة بقي مركز شيخ العشسيرة يعتمسد 
اساسا .على الدور الذي يقوم به بصفته زعيم بدوي تقليسدي. وهكذا 
حتى يحين الوقت لتغيير اساس الزعامة البدويةء بقي الامن والهدوء في 
انحاء الولاية املا بعيد Tall‏ 

اخذت عدة اصلاحات عشائرية قام بها مدحت باشا تعدل وتغسسير 
الاساس التفليدي لسلطة الشيخ بين عشائر العراق العربية. وقد تسسالفيت 
هذه السياسات العشائرية الجديدة من ثلاثة اقسام رئيسية. كان الشسمان 
الاولان التوطين ( والعثمئة ) يرميان الى اضععاف التلاصسق بيسن 
الشيخ وعشيرته Lely‏ يزاد اعتماده على الحكومة المركزية والقسم 
الثالث» وهو الكبت العسكريء يدار بصورة اشد فهكذ! اذا تخلف الرئيس 
العشائري عن التجاوب للجزر ( أي المعاملة الطيبة ) فتستعمل الحصا 


كالسايق ص 307. 
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لاعادته الى واجبه الصاتب”*. 

يعد أن درس مدحيت ياشا التواحي المختلفة لمشكلة العشائر فسسي 
انهاء الولاية قرر أن يسكن أكثر ما يمكن من العشائر في نفس ديارهم. 
فيما مضى حين كانت تصدر الاوامر الى احدى العشائر بوقف غاراتهاء 
لم يعط لها بديل من جانب الحكومةء بل كانت تهدد فقسط بساجراءات 
تاديبية قاسية. والان» كبديل لذلك؛ امر مدحت باشا بسح الاراضي لكي 
يمكن بيعها إلى افراد من رجال العشائر. وقد ارتأى أن ضمان التمل..ك 
والمصلحة الدائمة الني تخلق على هذا الوجه تكون دوافع قوية لرجال 
العشائر لترك طريقة حياتهم النهابةة. 

كان مدحث يعلم جيدا إن العشائر المستقرة على نفس اراضيها 
يمكن السيطرة عليها بصورة فعالة وحكمها بعدالة اكثره وقضمسلا عسن 
ذلك فرض الضريبة عليها وتجنيدها بسهولة وعلى غرار ذلك تكسون 
العشاتر المستقرة اسهل انقياد! لخطة ( العثمنة ) ( التثريك ) التي خطط 
مدحت لانشاثها۔ وإذا تمت الامور كمسا يجسب فالمؤمل ان الشيسوخ 
المالكين للارض يشعرون بمرور الوقت بارتباط وثيق بالحكومة واخسذ 
مشروع مدحت في ( العثمنة ) شكلا طبيعيا حين قلد شيوخ عشائر 
مختلفين موظفين حكوميين. وقد جعل كل شيسخ مسؤولا عن ادارة 


* کالسابق ص 307-306. 
2 جويدة: نظام الاراضصي (وثائق سنت انطوني؛ رقم 16( ص 121-120 
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المنطقة التي استقرت فيها عشيرته. ولم يتسلم الشيخ لقبه فحسسب يل 
صار ايضا يقبض راتبا شهريا في اداء واجباته الرسمية. وكانت النتيجة 
أن السياسة العشائرية العثمانية تحت مدحت باشا تطورت على اسساس 
معقول مما ادى فيما بعد الى تحسين وضع الامن'. وفي نهاية القسسرن 
وصفت تفارير اوربية عديدة الولاية بالها أضمن امنا مما كانت عليه 
قبل سنة 21870. 


أ لولفريغ: اربعة قرون» من تاريخ العراق ص 307. 
2 فون اوبنيايم: vam infttelmesr‏ الجزء الثاني» صن 84-83. 


“165~ 


سياسة مد حت بأشا العشائرية 
وشمر الجرياء 1871-1870 


حين تسلم مدحت باشا منصبه Lily‏ لبغداد في نیسان 1869 كانت 
شمر الجرباء لاتزال تحت الرئاسة الاسمية للشيوخ فرحان بن صف وق. 
وخلال ستواث الستين العشر كانت رئاسة شمر موضوع خصسام بيسن 
ثلاثة من ابناء صفوق وهم فرحان وعبد الكريم وعبد الرزاق. ولابد ان 
نذكر هنا إن عبد الكريم وهو رجل ذو شجاعة كبيرة وارادة قهارة» كان 
معبود رجال عشيرته ونال ولاء قسم كبير من شمر. ومع أن فرح سان 
وعبد الكريم اختلفا اختلافا شديدا في اجتذابهم لحب العشيرة فانسسه لسم 
تحدث حتى ذلك الحبن قطيعة بين هذين الزعميين القويين!- 

غير ان هذه القطيعة حدتت في اعقساب سياسة مدحست باشسا 
العشائسرية. فالشيخ فرحان؛ الذي سبق لنا البحث في ميله السسى القيسم 
العثمائية وعلاقاته الودية التقليدية مع الحكومة المركزيةء تعاون علنا مع 
الوالي الجديدء وقبل بمحض ارادته بارض منحث له على الضفة 
الغربية لنهر دجلة في dell‏ الشرقاط على بعد 60 ميلا جنوبي الموصلء 
وهذا الترتيب تضمن موافقته الضمنية على اسكان عشبرته كزراع على 


راجع الفصل الثالث ص 32:27-26. 
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الارض التي حصل عليها. ونال فرحان دليلا اخسر علسى التكريسم 
والتصديق الرسمي حين انعمت عليه الحكومة العثمانية بلقب ورتبة 
الباشوية وبراتب شهري مكافاة له على وقف الغزو واعادة الاموال 
المنهويةأ. 

إحدثت السياسة العثمانية الجديدة تماما رد فعل مخالفا لدى الشيخ 
عبد الكريم. فمنذ اغتيال ابيه حلف عبد الكريسم يمينا ابديسا ببغسض 
العثمانيين الذين كان يحئقرهم ويعتبرهم جيلا حقيرا من الئاس واتباعسا 
لسياسة عداء سافر؛ اخذ يذهب ويغزو والغارة على القسسرى والقوافسل 
بدون اقل تجريض.وفي احدى المرات رفض استقبال ممثل عن والسي 
بغداد. وكانت النتيجة ان العثمانيين صاروا يرون عبد الكريم خارجا 
على القانون”. 


أ بلدته: البدو ص 232. 
2 كالسايق ص 8و-99. 
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zal‏ & شمر 
den‏ 1871 


سجلت سئة 1871 فترة شديدة الاهمية في تاريخ عشسيرة شمر 
الجرباء في الجزيرة. منذ عبورهم الفرات في اوائل القرن التاسسع 
عشر جوبه بدو شمسر الجرباء باصناف مسن التحديسات الثقافية 
والاقتصصادية والعسكرية والتكنلوجية. وتضمنت هذه مواجهمسة عشسيرة 
العبيد القوية» والتنظيم المعقد للادارة للعثمانية العس _كرية والاداريق 
والتجديدات التكنلوجية مئل الاسلحة الحديئة والبواخرء واخيرا! ثقاقفة 
الجماعة المتوطنة في الجزيرة. اسئطاعت شمر حتى سنة 1871 ان 
ثقاوم كل هذه التحديات بدرجات مختلفة من النجاح. لكن كما سوف يبدو 
واضحا clin‏ حان لحظوظ شمر ان تعاني تغييرات جصة تحت حكم 
مدحث باشا. 

من جميع ابناء صفوق كان عبد الكريم أقربهم ليمائل حب والسده 
للحياة البدوية وفي ضمنها حماسته للقتال. كان شديد الايمان بالمزاهسا 
البدوية -- شجاعا وسخيا وشهماء وكان محاربا مشاكسا وعني دا يقسود 
رجال عشيرته بنفسه. وكان يتمتع بحب عشيرته حتى إن نصف أفرادها 
تقريبا وقفوا إلى جائبه ضد اخيه الاكبر فرحان باشا. بيسن الافخاذ 
المتعددين نال عبد الكريم ولاء العبدة والعليان والصائح. ولم يكد مدحت 
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باشا يشرع بتنفيذ مشروعه لاسكان العشائر حتى ثار عبد الكريم علسى 
التدخل في المزية البدوية". 

عند تحليل اسباب ثورة عبد الكريم ينضح أن ثورة شمر سسنة 
1 قد اختلفت كثيرا عن جميع تمرداتها السابقة. اولا إن شمر علمت 
من آخر حملة حكومية منظمة شنت ضدهسا سسنة 1862 أن القوة 
العسكرية العتمائية قد زادت زيادة عظيمة بسبب قابلية التحرك الكبيرة 
والتنظيم المتحسن والاسلحة المتطورة. بعد تلك الحملة فورا ple‏ عسدة 
رؤساء شمريين ان العشيرة كان يحثمل ان تطرد من الجزيرة لو أن 
الحكومة استعملت قابلياتها الجديدة بصورة افضل. ثانياء خلال 
السنوات العشر ANG‏ مضت الحكومة في تقوية وضعها العسكري على 
طول شاطئ الفرات وفي العراق الشمالي. هكذا لابد لمحارب متمسرس 
كعبد الكريم: بالرغم من بغضه العتمائيين ولم يكن بالتاكيد مجنوناء ان 
له اسبابا جد قوية ترفع لواء الثورة والمجازفة بهزيمة مؤكدة على يد 
اعداته الالداء“ 

يبدو ان المؤرخين في الماضي لم يقدروا اهمية ثورة عبد الكريم 
حق قدرها في تاريخ شمر. بمعالجتها كحادث اخر في المعارك الي 


العزاوي: تاريخ العراقء الجزء المسسابع» ص 263-261, وزارة الخارجية 949/195 
بغداد»القنصل العام الى اليوت؛ رقم 1871/8/2:36. 
2 راجح الفصل الثالث ص. 
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لاتنتهي بين العثمائيين وشمرء يظهر انهم اخفقسوا فسي فسهم المعتسى 
الصحيح لهذا الحادث أوحين ينظر الى الثورة كصراع ثقافي وعسكري 
تاخذ معنى اعظم كثير! مما نسب اليها من قبل. قيل سنة 1871 لم 
تنجح القوات المسلحة العثمانية في توطيد تفوق عسكري قساهر على 
شمر الجربساء كما ان ثقافة العراق المتوطن لم تهدد بصورة فعالسة 
لثقافة شمر الرحالة. وقد شعر عبد الكريم ان مشروع التوطيسن السذي 
وضعه مدحت باشا يمثل نهاية ثقافة شمر النجدية فاستمسك بشدة لثراته 
وقرر أن يحارب بالرغم من الفارق القهار. 

cal‏ عبد الكريم ان قائمقام نصيبين قد اساء معاملته فثار في 
أوائل اب 1871. خلال اسبوع واحد نجح الزعيم الثاثر على راس نحو 
0 محسارب شمري» في نشر الدمسسار في المنطفة المحيطة 
بنصيبين. قبل ان تستطيع الحكومة اتخاذ عمل فعسال» اغسارت شمر 
المتمردة على اكثر من 200 قرية واحرقت 70 منها بالنارء وقتلست 
عددا! كبيرا من الاشخاصء واسئولت على كل شيء يمكن نقلسه. وفسي 
نفس الوقت كتب عبد الكريم رسائل الى رؤساء عشائر مختلفة يشتكلي 
فيها بان مدحت يعتزم ارغام شمر على الاستقرار كفلاحين لاغ 


العزاوي:عشدائر العراق. الجزء الاول؛ ص 160-159. 
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وطلب مساعدتهم'. 

لما وصل العديد من هذه الرسائل الى مدحت باشسا اعلسن منسح 
مكافاة قدرها 10000 قرش لمن يأتيه بعبد الكريم حيا و 5000 قسرش 
لمن بأتي برأسه. وفي الوقت نفسه قسم عبد الكريم قواته الى ثلاثة اقسام 
وارسلهسا على دير الزور والموصل وبغداد. هذه الخطة السيئة الترتيب 
للستغلب على العثمانيين انهارت حين انهزم الشمريون بصورة نهائية 
في فلعة الشرقاط. اغار على نحو 3000 محارب شمسري جيشسان 
عثمائيان بقيادة اسماعيل باشا من ديار بكر واحمد باشا القائد العام مسن 


2 
Paints 


قئل 300محارب وجرح واسر عدد اخر كبير فترك عبد الكريسسم 
ممثلكاته وفر مسرعا الى البادية. بعد هزيمته الفاجعة طلب الزعيسم 
المحاصر الامان على خط وادي GSH‏ لكن لسوم حظه جف السوادي 
جفافا ثاما ولفي عدد كبير من رجال شمر حتفهم من العطش. وانتسهت 
الثورة حين تم لعدة مفارز من القوات العثمانية التسي انضسم اليسها 
مقاتلون من الدليم وعنزة: ان تلحق بالمفرزتين الشمريتين الاخرييسن 
وتدحرها وفي أحدى هذه المعارك سقط عبد الرزاق اخو عبسد الكريسم 
قتيلا إمام الهجوم العثماني الضاري. وعند وصول تعزيزات عسكرية 


أ وزارة الخارجبة 949/195 بغداد» القفصل العام الى البوت رقم 1871/8/3042, 
* كالسابق 


حا 


اخرى من المراكز العثمانية على الفرات ومنطقة سنجارء لم يكن للثورة 
الا ان تنتهي بالاخفاق1 

حطمت خطط عبد الكريم وسقط اعوائه صرعى وتفرقوا وقد فقد 
زوجته الحبيبة وولدا صغيراء قفر لينقذ حياته آمل ان يهرب إلى تجسد 
ويحظى بحماية ابن رشيد الزعيم الشمري» وعبر نهر الفراتك سباحة 
ووصل Leal‏ الى ديرة المنتفق في جنوب العراقة. لكن لسوء الحظ 
كان ناصر باشا شيخ اتحاد المنتفق القوي على صلة طيبة بمدحت 
باشا فقبض على عبد الكريم وارسله الى بغداد”. بعد محاكمة قضائيسة 
قي بغداد حكم على عبد الكريم بالاعدام لتمرده ولما ذال الحكم موافقفة 
الاستانة النهائية انتهت حياة الشيخ الشمري شنقا على جسر نهر دجلة 
في الموصل“. 


7 كالسابق. 
2 حبيب شيها: ولاية بخداد(القاهرة 1908)عص 243-242 
situs?‏ الخارجية 949/195 بغداد» القخصل العام الى أليوت رقم 46+ 1871/11/26. 


4 مدحث: مدحث من 22. 
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Segre‏ شمر الشر Sel‏ والغربية 
1880-1872 


على اثر موت عبد الكريم وعبد الرزاق كليهما اصبح فرحان باشا 
شيخ مشايخ شمر الذي لا ينازع. وقد خضعت لزعامته العشيرة كلها 
تقريباء عدا الافخاذ المتمردة عبدة والعليان والصائح. ومع انه حمل لقب 
“LOLI?‏ الرفيع وحصل على رأتب شهري حكومي كبير فسان الجاذبيسة 
العامة للشيخ فرحان كزعيم عشائري لم تزد*. لقد استمر مرهقا بوصمة 
أن امه حضرية المولد وحبه للثقافة المدنية ومشاركته العملية الوثيقة مع 
السلطات التركية. وتعزى زعامته لعشيرة متحدة نوعا ما خلال السنوات 
1 - 1875 الى عدم وجود منافس فعال اكثر مسسن أي بسروز 

بعد اعدام عبد الكريم تعاون الشيخ فرحان بصورة وثيفة مع 
السلطات الحكومية في محاولتها لاسكان شمر الجرياء كزراع. 
واخثيرت قلعة الشر قاط الواقعة على نهر دجلة على مسافة نحو سئين 
ميلا جنوبي الموصل منزلا مفضلا لخيام شمرء موقعا لهذه المحاولسة 
الاولية للاسكان. وقد منح مدحت باشا الشيخ فرحصان بقطعسة ارض 


أ وزارة الخارجية 949/195 يغدادء القنصل العام الى اليوت 
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تمتد على ساحل دجلة الغربي. وفي بادئ الامر كانت المنطفة كلسها 
لااكثر من صحراء خالية من الماء" من الصعب أن نقرر حقا كيسف 
حاول فرحان باشا أن يستثمر منحة الارض هذه لكن توجد معلومسسات 
كافية تلخص جهود الاسكان. بسبب هجسرة شمر الموسمية يمكن 
الافتراض بصورة معقولة ان اولتك الذين اقاموا في قلعة الشرقاط 
سكنوا فيها جزءا من السنة. وقد اتخذت عدة محاولات بسسيطة لزرع 
بعض المزروعات. ونصب ايضا ساقية ( ناعور) على دجلة لتجسهيز 
الماء لعدد من اشجار الفاكهة زرعت في حقل منظف بجوار النهرة 

كما استخدم فرحان باشا كما كان Ab gall‏ عددا من الفلاحين من 
عشسائر مختلفة تايعة لشمر كالجبور للقيام بالعمل الزراعسي القعلسي. 
وفي سنة 1878 حين زار ولفرد وانا بلنت قلعة الشرقاط وجدا فرحان 
باشا واكثرية العشيرة مخيمين فبها. والعدد الكبير من رجال العشسيرة 
النازلين في الخيام حول خيمة فرحان قد جسردوا الريف الملاصسق 
وجعلوه عاريا بقطعانهم من الاغنام والايساعر. وحسيما رواه Cath‏ 
وزوجته وعدة مسافرين اوربيين آخرين زاروا قلعة الشرقساط فسي 
اوائل سنوات الثمائيين انتهى مشروع اسكان شمر بالفشل”. 


* كالسابق. يلنث: البدوص 188-186. 
رسام: آشور ص 258-257. 
* بلنت: البدو ص 187« سنماو: ص304-303 ج ب بيترز؛ تحريات ومجازفسات على 
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ومع ان تجرية الشرقاط كانت اقل نجاحا فانها اثبشك مدى (عثمنة) 
الشيخ فرحان. لاشك أن فرحان لم يعتزم قط ان يئنازل تماما عن 
علاقته بحياة البادية لكنه a‏ كان عالما كل العلم أنهء لاجل المحافلة 
على منصبه كزعيم عشائري اعلى» فلابد له من مواصلة التعاون صسع 
السلطات السياسية. انه لم يقم بصورة دائمة في فلعة الشرقاط. لكنه حين 
كان يخيم هناك كان يدخل مظاهر متعددة من ثقافة الاستقرار في مخيسه 
وهو ابتعاد كبير من عادات العشائر التقليدية.ومن آثار التجديسد غسير 
المسبوفة قبلا استخدامه موظفا ديئيا مقيما في الموصل ليؤم الشيسخ 
واتباعه في الصلاة اليومية وليعلم ابناءه اللغة التركية. ومع ان هذه 
الخطوة لم تدل على نهاية الحباة البدوية قانها مثلت تطورا جديدا في 
نظام حياة شمر النجدية!). 

ان افخاذ شمر كالعبدة والعليان والصائح التي التحقت بدون تمسك 

بالشكليات بعبد الكريمء نزعت الى اساليبها الرحالة الحرة بحماسة اكثر 
بعد ان تعرضت لطريقة الحياة الغريبة وغبر المعهودة " المستتركة " 
تحت رئاسة فرحان. وهؤلاء المحاربون الساخطون سرعان ماوجدوا 
رئيسا جديدا في شخص فارس بن صفوق. بعد حوادث ستة 1871 
فورا هربت عمشة ام عبد الكريم مع ابنها الصغير فارس السى الملجا 
الأمن لدى بادية شمر التابعة لابن رشيد في نجد. وفي هذه للمنطقة 


الفراث الجزء الاول» (نيويورك 1898( ص119. 
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البعيدة والعسيرة الدخول نشأ فارس بن صفوق تحت حماية قريبه 
القوي. واصبح هناك متمرسا بطريقة الحياة الحرة وغير المقيدة التي 
ادى الدفاع عنها في تدمير مقدرات الاسرة ووفاة ابيه واخوانه الكبار. 
وخلال اقامتها في هذا المنفى قي نجد لم تضمع عمشة الفرصسسة لاشسارة 
حقد ابنها على al BY)‏ 

لما عاد الشيخ فارس الى الجزيرة سنة 1875 اسرع اتباع عبد 
الكريم» الذين نفرتهم اساليب فرحان باشا " البغدادية ' فسانضموا الى 
الشسسيخ الشاب. وكالت دعوته كزعيم ابعد كثيرا من كونه اخا شقيقا 
لعبد الكريم المحترمء فان حبه للبادية واخلاصه الشديد لطريقة الحياة 
البدوية التقليدية أهله فورا كمنافس لفرحان الميال الى الاستيطان والبعيد 
عن “الشعبية " كان لفارس مؤهلات لاغبار عليها لركاسة شمر العليا لقد 
كان سليل بيث الرئاسة في الجزيرة وكان أخوه عبسسد الكريسم وايوه 
صفوق من رجال البسالة العظمى؛ وقثل كلاهما بطلا ثسهيدا وها 
يحاربان في سبيل طريقة الحياة الشمرية. وكان هو نفسه مالكا لعدد من 
الصفات التي جعلته معبود بعض أفراد شمر كان كريما فوق العسادة 
شجاعا في المعارك؛ فارسا مغوارا وفاتر الحماسة نحو السلطات 


AS ill‏ فسرعان ما جمع اكثر من نصف عشيرة شمر تحت لوائه. وقد 


+ بلنث: gall‏ ص 188 6 193-192. بلنت: البدر صن 188ء 193-192 
* فون اوبنهايم: البدوء الجزء الاول ص149. 
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Sie‏ العبدة والصائح والعامود اكثرية اتباعهة. 

منذ سنة 1875 انشقت شمر الجرباء الى شقين متنافسين. فشمر 
الغربية التي يرأسها فارس بن صفوق شغلت القسم الشمالي الغربي من 
ديرة شمر التقليدية. وكانت دير الزور على الفرات في منتصف الطريق 
بين بغداد وحلب مركز الصلة الرئيسية بين شمر الغربية مع السلطات 
التركية. اما قسم العشيرة التابع لفرحان باشا والمصروف باسم شمر 
"الشرقية" فشغل المنطقة من الديرة العشائرية Ay sill‏ في الموصل ونهر 
دجلة. وفي بادئ الامر اتخذ الشيخ فارس موقفا اشد عداء نحو 
السلطات التركية في دير الزور. ولكن في سنة 1878 حين دعا حسين 
باشا قائمقام دير الزور فارس لزيارته قبل الشيخ الشاب دعوته فورا 
ليحمل لقب ياشا. وبموجب هذا الاتفاق تسلم فارس راتبا شهريا ضنيلا 
ليحافظ على الامن في ديرته العشائرية”. 


' سثمار: صن 304-303 
2 بانت: البدو صن 223. 
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نظام متغير 
lil‏ الجزيرة اداريا وفنيا ودمفيرافيا (سكانيا) 
1914-1800 


بين سئة 1880 وتشوب Gu pall‏ العالمية الاوالى سنة 1914 
تغيرت موازتة المجتمع العشائري في الجزيرة والعراق الشمالي تغسيرا 
محسوساة في بادئ الامر كانت شمر الجرباءء ولو انها مجزأة الي 
جزتين متعاديين ٠‏ لاتزال تتمتع بموقعها المعتاد كاقوى قبيلة محلية. 
خلال هذه الثلاثين سنة استمرت شمر على اثباع سيرة حياتها البدويسة 
بالرغم من حصول عدد من التغييرات فللت من مجال نفوذها ومست 
مزاياها السابقة من الغزو وقرض الاتاوة ( الخاوة )2. 

اتخذت قوى التغيير التي اثرت في شمر أشكالا مختلفة؛ لكنسها 
صدرت كلها من الوجود العثماني الاداري المتزايد في فعاليته فسي 
الجزيرة. خلال التلت الاخير من القرن التاسع عشر ابرز هذا الوجسود 
نفسه بصورة مؤثرة في اسن عسكري متحسن. كالت شمر الجربسساء 
قبل ذلك تشن غاراتها باقل خوف من انتقام الحكومة. وحشسى هجسوم 


! تورمان لويس ؛ وحدود الاسكان في سورية 1800+ 


* ستين: شمر جربا ص 103-102. 
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مدحت باشا العسكري المدبر سنة 1871 تطلب تخطيطا متقنا 
ومواصلات فعالة بجمع العدد الكبير من القوات اللازمة التغلدب علسى 
العشيرة". 

بعد العقود التي تبعت هذا النصسر الحاسم زاد وجسود القوة 
العسكرية العثمانية بصسورة محسوسة حسول حدود ديرة شمر. 
قبالاضافة الى زيادة العدد العام من الجنود المهيثين لحراسسة الباديسة: 
جعلت التكنلوجية المحسنة الجندي القرد محاريا فعالا افضل. وقد وجه 
العثمانيون اهتمامهم في البداية الى تامين الامن على طريق القوافل على 
طول نهر الفراث الذي يصل بين بغداد وحلب. ائخذت دير السزور 
الواقعة على الفرات نقطة البداية لجهود العثمائيين لتحسين الامن. شيد 
ارسلان باشا خلال الستينات قلعة قوية البفاء هناك واستخدم قوات 
عثمائية اقمع غارات عشيرتي شمر وعنزةة وفي سنة 1900 اقسامث 
Cal‏ في قلاع في الكسارة والمعدان والتبنسي والشطيسة والبوحسسن 
والميادين والصلاحية والبوكمال والقائم”. وابعد من ذلك شمسالا على 
ساحل نهر الخابور اقيمت حامية اخرى في ثل الحسجة لتشضارك فسي 


لویس: بروز؛ ص 175-174. 

* لويس: الحدود (مجلة الشوون الدولية)31 )1955( 60-48. 
* راجع الفصل الثالث صن 

* موسيل: الفرات الاوسط ص2. 
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مسؤولية السيطرة على شمر الغربية. 
في الجانب الشرقي من الجزيرة وقفت القوات من تكريت 
والموصل وجزيرة ابن عمر مع قوات ديار بكر وماردين ونصيبين 
تصد شمر الشرقيةأ. وعدا انشاء سلسلة من الحاميات العسكرية سول 
ديرة شمرء استعان العثمانيون بتجديدات عديدة اخرى لتحديد خسارات 
شمر اكثر من ذلك ويظهر أن تجديدا يسيطاء وهو اتخاذ البغال وسسيلة 
للنقل في الباديةء حسن كثيرا من مقدرة القوات الحكومية لمطاردة غزاة 
البدو الشاردين. قبل ذلك كان المحاريون البدو الراكيون على الجممال 
يتمتعون بمزية كبيرة في سرعة الحركةة. وحين كسان العثمانيون 
يطاردون شمر على الخيل كان هؤلاء يتجهون ألى البادية الحارة الجافة 
ويتخلصون يسرعة من مطارديهم. GST‏ هذه المزية البدوية فقدث لان 
البغال التي تتطلب القليل من الطعام وآلماء تستطيع السسير بسرعة 
جيدة في الباديةة. 
وحصل تجديد آخر تكذلوجي في البنادق المحسنة المتعددة الطلقات 


* وزارة الخارجية 1242/195 الموصلء راسل الى تيكسن رقم 1879/1/20:2. 
وزارة الخارجية 1415/195 ريشاردز الى بلاودن رقم 252000 
وزارة الخارجية 164/195 بغداد؛ القنصل العام الى وايت رقم 1889/11/21:86. 
وزارة الخارجية 2339/195 الموصل»كريغ الى لوثار؛ رقم 13ء 1910/4/21. 

* وزارة الخارجية 717/195 بغدادء القنصل العام الى يلور رقم 4025/ 1862/4« 

3 سنماو : ص 275-274. 
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مما قضى على مزية بدوية اخرى. بدءا من سنة 1869 ببندقيسات 
"سنايدر " التي تحشى انقطاعاء وقد عقبكتها ونشستر " المتكسررة 
الرصاص في السبعينات؛ ثم بندقية " مارتيني " المحسنة حوالي نهاية 
القرن» فصار الجنود العثمانيون يتمئعون. بمزية عالية في اطلاق النسار 
على محاربي شمر الذين كاتوا مسلحين يبندقيسات قديمة ورماحهم 
التقليدية “لاريب ان البغالة العثمائيين السريعي الحركة المسلحين 
ببندقيات متكررة الاطلاق قد اثرو؛ في غزاة شمر لكن هسذه البنادق 
الجديدة يحتمل انها كانت اشد وفعا على شمر حين كان يستعملها الزراج 
المتوطئون. في محادثة مع مارك سايكسء المسافر البريط اني فسي 
بداية القرن العشرين؛ قدم عبد الرحمن اغا الرئيس الاعلى للاكسراد 
الكيكية” قصة مفيدة عن اثر بندقية * مارتيئي " على العلاقسات بيسن 


شمر والزراع : 
( سألته هل شمر يزعجونه ؟ فقال باپجاز : 


سألته : لم ليس الان ؟ فكرت لحظة واحدة ان عبد الرحمن يدوي 
الابتسام فعلا. برقت عيناه الفاترتان» ولاحظت بريق اسستان صفراء 
طويلة تحت شواربه. لكن ذلك لم يكن سوى تثاؤب. 


* كذلك. لويس: الحدود(مجلة الشؤون cha gall‏ 1955(31) ص4ق. 
* كان الاكراد الكتيكية من اشدخصوم شمر في العراق الاعلى. 
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قال : في السابق وکانه يواصل کلامه» فلم یکسن Legal‏ سسوى 
الرماح. اما الان فشمر بارعون جدا في الرمساح؛ وافر اسسهم سريعة 
ايضماء وجماعاتهم الغازية تزيد على عدد رجالي. عدا ذلك كان شعبي 
اقل فعلا رجلا لمام رجل. لكنني اشستريت مؤخرا خمسين بندقية 
“مارتيني" بمبلغ كبير. وجدير بالقول أن " المارتيني" لا فائدة منه لرجال 
يركبون الخيل ضد رجال يحملون الرماح. يصرخ البدوي ويجري 
بسرعة نحو الرجال حاملي " المسسارتيني " الذين ياخذهم الخسوف 
ويهربون. وقد علمت ذلك حين اشتريت " المارتيني " وكذلسك علمت 
شمر. لكن شمر لم تعلم ly‏ علمت» وذلسك ان الرجل الراجسل ولسه 
مارتيني يساوي عددا كبيرا من الرجال مع الرماح. في السنة الماضيسة 
أستولى الشمريون على عدة الاف من أغنامي» فاخذت معي خمسين من 
رجالي مسلحين بالمارتيني وركبنا نلحق بهم. Lely‏ وصلنا الى البسدو 
وطلبت من رجالي أن يترجلوا. ولما راى شمر ذلك قكرو! اننا جتئسا 
مستسلمين وهجمو! علينا كالشياطين» وهسسم يصرخون ويرقعسون 
رماحهم حسب العادة. قلت لرجالي ان يقفوا بلا حركة على الارض 
وينتظروا. فلما ele‏ الشمريون على بعد دقيقة واحدة» قلت لرجسالي ان 
يطلقوا النار كلهم معا. هرب الشمربون لكننا اطلقنا النار اربع مرات 
قيل ان يصلوا الى مسافة سليمة. وقد غضب شيوخهم وقالوا ان هذا ضد 
أصول الغزو وهو امر معيب WY‏ جرحنا اثني عشر رجلا منهم. لكنهم 
اعادوا كل اغنامي» ولااهتم يما تقوله شمر لانهم يخافون الان أن يمسوا 
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ايا من ماشيتي» وعليهم أن يغزوا في مكان اخر. أن البدو لايفسهمون 
المارتيني إكثر مما انا افهم الرماح. ) ' 

بين التجديدات التكنولوجية التي اثرت في بدو شمرء يحسن بنا ان 
لانغفل سلسلة المواصلات البرقية المتسعة. كما ذكرتا سابقا كان خط 
البرق الذي يربط بغداد بالموصل قد بدا بالعمل منذ سسئوات السستينة. 
عل جد الجزبرة الغربي مد خط برق وادي الفرات يربط حلب ويغداد 
du‏ 21890 يضاف الى ذلك of‏ خدمات برفية قد اتشئت قبل نشسوب 
الحرب العالمية الاولى على الجائب الشمالي من العسراق الاعلسى. 
ومجموع هذه الشبكة البرقية قد سهلت التنظيم السريع الفعال للحمسلات 
العسكرية ضد العشائر البدوية المتمردة. 

علاوة على ادخال تجديدات مختلفة تكنلوجية وادارية تغير ايضسسا 
شكل السكان في الجزيرة خلال الثلث الاخير من القرن التاسع عشسسر. 
سجلت الاعوام بين 1870 و1914 ميدأ اعادة اسكان مناطق واسعة من 
الاراضي الزراعية المتروكة في الجزيرة الشمالية“. اتخذت مشاريع 
الاسكان المؤيدة من الحكومة على سواحل نهري الفسرات والخسابور 
* مارك سايكس؛ تراث الخليفة الاخير (لندن 5 ) صن330. 
*وزارة الخارجية 521/195 بغداد؛ كمبال الى بلور رقم 8ء 1862/2/26 


aus} CHa rae ge *‏ سوب 
* لويس: الحدود(مجلة الشؤون الدولية؛1955+31) 260754 


و 


اتماطا مختلفة متعددة. 

اولاء ان العشائر الصغيرة كالجبور والبقارة والعقيسدات التسي 
لاتستطيع حماية نفسها ضد غارات عنزة وشمر حثت علي الاستقرار 
على طول نهر الخابور. ومع إن قوات الحكومة المقامسة في مواقع 
سثراتيجية قد منحت العشائر المتوطنة حماية افضلء فالسسها لم تكسن 
تستطيع ملع استيفاء ( الخاوة ) المستمرة حتى مسنئوات القسرن 
العشرين* ومشروع اعادة اسكان عتماني ثان» واكثر نجاحا شيا مساء 
بدئ به بجوار راس العين. في هذا المشروع المعين إسسكن جراكسة 
مسلمون طردهم الروس من وطنهم في جبال القفقاس في اواخر سنوات 
السبعين من القرن التاسع عشرء في اراضي زراعية متروكسة حسول 
راس العين. 

والجراكسة محاربون اشداء عنيدون تصادموا مع شمر الغربية في 
منازعة استمرت عقودا من الستين. ومع إن الجراكسة تحملوا الكثير 
من غارات شمر dy pall‏ فائهم احتفظوا باراضيهم ونجحوا في اخسر 
الامر بجعل راس العين وطنا لهم 

لقد صورت القصة التالية بصورة دقيقة شكل العداء البدائي بين 
2 ماعوز: الاصلاح العثماني ص143-142.البعثة إلى تركيةالشرقية؛ الجزء 9 ماردين: 


القس جوزيف | ي سكوت الى الدكتور ن ج لبلالنك» رفم 262 1882/5/1. ستين: شمسر 
جریا ص 27-26. 


-184- 


شمر واللاجئين الجراكسة القادمين حديثا : 

في اول الامر حين جاء الجراكسة الى راس العين اغارت شمر 
عليهم واستولت على مواشيهم وخيولهم. لكن في ast‏ الايام قبسض 
رجسال راس العين على عشرين بدويا وقتلوهم. واخذوا واحدا وحفروا 
ثقبا في جسمه ونفخوه te plac‏ بالهواء كما ينفخ جلد الغذم» ثم وضعمسوه 
خارج راس العين حتى ان كل قادم يقول : ماشاءاللهء ماهذا ؟ Lg pel‏ 
ماذا فعل الجراكسة بالشمري. لكن شمر فكروا فيما بيهم كيف يتمسسنى 
لهم الثارء وعملوا هذه المكيدة. جاؤوا الى راس العين وقالوا : ( ايها 
الجراكسة» شذت عنزة الحرب علينا. تعالوا وساعدونا ) ولولتك الذين لم 
يعلموا بخداع البدو ذهبوا معهم - رجال كثيرون وكل واحد يحمل 
بندقيتسه - الى البادية. وقال الشمريون : ( الا ترون هؤلاء الفقرسسان 
في البادية ؟ انهم رجال علزة فانهم الذين لديكم يفسادق امضوا الى 
الامام. ونحن بدو ومالنا الا الرماح ) وهكذا تقدم الجراكسة الى الاسام 
ولم يكن هناك احد من عنزَة بل جماعة اخرى من شمر. وقد قوجسئ 
رجال راس العين بين جماعئين من البدو من امام ووراء» وفي ذلك 
اليوم سقط منهم خمسون رجلا. 'استمر هذا التنافس خلال سنوات القرن 


وكان واحدا فقط من عدة تارات جديدة غسيرت وضع شمسر فسي 


3 مارك سايكس؛ دار الاسلام (للان 1904) ص 285-284 
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الجزيرة'. ويحتمل إن اقوى التحديات في الجزيرة لتفوق شمرء بصرف 
النظر عن العداء التاريخي مع عشيرة عنزة: قد اتى من الاكراد الملبين 
بعد عقود من السنين خسر فيها الاكراد الرحالة في العسراق الشمسالي 
حريهم ضد تجاوزات شمر اصبحوا اقوياء تحت زعامة ابراهيم الملسي 
وتمكنو! من دحر الغزاة البدو”. وبعد ان انتهث الحرب الروسية التركية 
سنة 1878 استعان الزعيم الكردي بمهارة بالقبائل المجمساورة لاحكام 
اتحاد كبير قرب ويرانشهرة 

خلال التسعينات استخدم السلطان عبد الحميد الزعيسم الكردي 
بصفة لواء في الجيش الحميدي الذي انشا في plas‏ المناطق الكردية في 
الاميراطورية عدا منحه رتبة باشا الاضافية» تسلم ابراهيم الملي ايضسا 
كمية كبيرة من بنادق (مارتيني ) وقد استفاد من هذه المساعدة العثمادية 
فقام بسرعة بتحويل الاكراد المساعدين العرب في مركزه في وايرنشهر 
ألى قوة عشائرية متفوقة في العراق الشمالي. من العرب انضمت الى 
الزعيم الكردي عشائر الجحيش والعبادلة والبقارة والشرابيين يضاف 
الى ذلك ان الاكراد الشيشيشية قرب ماردين انضموا ايضا الى القفوة 
الجديسدة. لكن بينما قوة ابراهيم الملي ونفوذه زاداء اصبحست عشسائر 
| سايكس: ترات الخليفة ص 323-/32. 


* زكويا: عشائر الشام ص30.لاجل الاطلاع على اخبار معاصرة عن التوازن المتصول 
بين البدو والعرب والاكراد الرحالة راجع رالد بانسي (لييزئغ 1913)صض 164-62 
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tobe‏ والجبور وشمر اعداءه الالسسداءة. وقد اسستمرت المصادمسات 
العشاثرية الناشئثة عن هذه التحالفات الجديدة الى موت ابراهيسم باشا 
الملي Ais‏ 71909 


* سايكس: تراث الخليقة ص 324-323« 
* كالسابق. و ج الفنسئن: القضية الكردية (مجلة الشؤون chal gall‏ 22 1946) ص94. 
3 زكريا:عشائر الشام ص 323-322. فون اويتهايم: البدوء الجزء ASV!‏ ص 141-139. 
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شمر القربية 


1914 ~ 180 


احتفظت Stadt‏ الثابث والفداغة والعليان بموقعها تحت زعامة 
فارس بن صفوق كاقوى مجموعة عشائرية في الجزيرة الغربيسة. 
وخلافا لشمر الشرقية بزعامة فرحان باشا التسي كان تعاونسها ماع 
السلطات التركية وتذوقها للثقافة التركية قد باعدا الكثيرين من رجال 
عشيرته؛ فان قسم الشيخ فارس من شمر حاول ان يحبى حياته البدوية 
التقليدية. والعسلاقات الودية نسبيا بين الشيخ فارس وياشا دير السزور 
سهلت امور شمر في اعمال غزوهم واستيفاء ( الخاوة ). وبشسرط ان 
غارات شمر لم تخل بالزراعة المتوطنئة والقوافل الني تمر بالطريق من 
الموصل إلى حلب فان العثمانيين لم يتدخلوا في شؤون اتيساع الشيسخ 
فارس. وكانت النتيجة ان العشيرة استمرت على استيفاء الخساوة مسن 
اكراد سنجار والجبور والحديدين flay‏ العشائتر الصغيرة على نهر 
الخابور”. 

في Aaa‏ 1890 امتدت ديرة شمر الغربية من بين الميادين وديسر 
الزور على الفرات جنوبا الى خط على طول راس العين وويرانشسهر 


+ ستماق؛ من 304-303 
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وصاردين شمالا. في داخل هذه المنطقة لم يتحد احسد شمر مسوى 
اعداتهم التقليدين عنزة. شنت غارات متقابلة بين هاتين العشيرتين كل 
سنة تقريبا. ومن المقيد القول أن غارة مدمرة بوجه خاص حدثث سنة 
5 حين فاجا فخذ السباع من عنزة الشيخ فارس على الخايور 
وسرقو! اكثر من اريعمائة بعير"ء قبلت الخسائر مسن الغارات بيسن 
العشائر كجزء من الحياة البدوية ومالت إلى التوازن على مر السسنين 
وعند نهاية القرن جاء التحدي من ابراهيم باشا وفرقته الحميدية مخضلا 
بالتوازن في العلاقات بين شمر وعدزة والعثمائيين. 

دارت شمر خلال السنين نحو الهضبات الكرديسة فسي جنسوب 
الاناضول فدفعت ببطء حدود مراعيها الى الشمال حتى بلغت المنطقة 
حسول ويرانشهر. قبل بروز ابراهيم باشا في التسعيقات لم تقدم العشائر 
الكردية الضعيفة وغير المتحدة المقيمة في المنطقة سوى مصاعب قليلة 
الى شمر الغربية. ومع انهم كانوا اعداءا الداءء فان المعركة الاولى من 
المعارك العديدة الكبيرة بين شمر والمليين لم تحسدث الا في اواخسر 
التسعينات حين اغار الشيخ علي الشيوخ علي ابراهيم الملي. وقد انتهت 
هذه الغارة بصورة فاجعة حين اسر ابراهيم باشا علي الشيوخ وارسسله 
الى الاستانة. وقد بقي في العاصمة التركية عدة شهور قبل اطلاق 


سراحه. 


؟ العزاوي: تاريخ العراق» الجزء الثامن ص 76. 
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عاد الشيخ المهان الى الجزيرة فطلب ثأرا سريعا بشسن هجوم 
pdt og pad‏ ضد خصومه المليين. وقد ساعده ابن عمه محمد الشيسوخ 
ابن البطل الشمري الخرافي عبد الكريم فاعد علي الشيوخ محاربيه. 
لكن قبل ان تتمكن شمر من الوصول الى مضارب الملي بجسوار راس 
العين» علم ابراهيم باشا بخططهم وتقدم مع اتباعه الاكراد في اثناء الليل 
وفاجا شمر في تل حرمل ( شرقي راس العين )* 

بعد الاندحار الثاني اتهت شمر الغربية والشرقية برتاسة الشيخ 
فارس والشيخ العاصي ين فرحان مؤقتا عداءهما وخططتا لهجوم عسل 
اوسع مقياس ضد الاكراد المليين. تحرك جيش شمر الضخم الى الشمال 
قاصدا وير انشهر بعد ان ناشيد المساعدة من اكراد الدكوري والكيكي 
وعسرب طي والجبور وحرب والشوابين. وقف مدة قصيرة في 
الحلالية لمحاصرة قلعة يسيطر anal ule‏ اعسوان ابراهيسم باشا 
الموثوقين» تم اتخذت شمر بعد ذلك موقعا شمسسالي ويراتشهر لشن 
الهجوم. لكن لسوء حظ ale Gu jell‏ أبراهيم باشا بواسسطة جواسيسه 
تفاصيل خطة شمر الحربية وفاجاهم مرة اخرى في لحظة خطسيرة. 
وللمرة الثالثة والحاسمة دحر الأكراد أعداءهم «gaat‏ انتصرت القوات 
الحميدية وطاردت العرب المنسحيين كل الطريق إلى راس العين2. 


أ قون اوبتهايم: البدوء الجزء الاول ص 139- 
2 كالسايق. 
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اثر النصر الكردي الساحق في شمر بثلاث طرق ؛ اولا؛ سمح 
للاكراد الملية باسترجاع قسم كبير من المراعسي الشمالية التسي 
خسروها واستولت. عليها شمر خلال القرن الماضيء ان اعادة احتلال 
الاكراد للسهل بين ويرانشهر وراس العين سجلت تطويقا اخرا لديسسرة 
شمر وقد لاحظ احد الاوربيين cil‏ بعد المعركة الحاسمة سسنة 61901 
قلما تحركت شمر الى شمال نهر الخابور. ثانيا : بعد هذا التحول في 
التفوق العشائري» اعاد الزراع الارمن الاقامة فسي الارض الزراعيسة 
المهجورة حوالي راس opel‏ 

ثالثا : سرعان ماانهى النصر الكردي التعاون الموقت بين شمر 
الشرقية والغربية. وهذا التقارب الظاهر انتهى بالسرعة التي بدا بها 
حين رفض فخذ الثابت والفراغة من شمر الغربية ان ينضما الى الحملة 
ضد ابراهيم باشا. خلافا لسائر افخاذ شمر التي تعيش بعيدا عن نهر 
الخابورء واجه هذان الفخذان مشكلة خاصة. كاتا يعيشان السى غرب 
الخابور محصورين بين عدويهما القوبين عنزة والملي؛ فلم يكن لها بد 
من تحاشي معاداة أي من الجماعتين7 

بالاشتراك في هجوم شمر على الاكراد الملية كان هذان الفخذان 
يتعرضان لهجوم الفدعان من عنزة حلفاء ابرهيم باشا النازلين جنوبي 
aS RENT‏ 
2 فون اوينهايم: البدوء الجزء الاواص140. 
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الفرات. علاوة على ذلك حتى لو ان جيش شمر قد هزم أيراهيم باشساء 
فان الثايت Tet all,‏ يصبحان خاضعين لثار الاكراد وعنزة لامد طويل 
بعد عودة شمر الشرقية الى ديرتها قرب الموصل. وبنتيجة ذلك اغساظ 
هذان الفخذان بقية شمر حين تركا وادي الخابور وضرب! خيامهما 
قرب موطنهما السابق في قلعة الشرقاط خلال الهجوم على الاكراد 
الملية؟. 


daly‏ فخذا الثابت والفراغة مصاعب جديدة بعد وفاة زعيسسها 
الشيخ فارس سدة 1901 مع الاسف أن الزعيم المثوفي لم يخلف ولسدا 
بالخا ليتولى رئاسة العشيرة خلال هذه المدة العصيبسة. وهكذا نرى 
التايت والفراغة كما يظر تحت رحمة شمر الشرقية الاقوى منهما بسبب 
ضعف زعامتهماء وقد انقذا من أي فقدان آخر للسلطة بنزاع داخلي بين 
خصومهما. نشا صراع علني على رئاسة العشيرة بين اثنين من ابنساء 
فرحان باشا هما العاصي وجار الله. وفي هذا الصراع النضسم هسذان 
الفخذان الغريبان التائهان الى جار الله ومؤيديسه مسن العبسدة ضسد 
العاصي وسائر شمر الشرقية. وبعد عدة معارك غير حاسمة اعيسد 
السلام في نهاية الامر بين شمر الشرقية وفي هذه الفوضى الشاملة 
عاد الثابت والفراغة الى نهر الخابور حيث عاشا تحت حماية المليةة. 


* كالسايق: 
? كالسابق. 
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احتفظ ابراهيم الملي بوضعه المتفوق في شمال العراق حثى خلع 
رجال تركية القتاة السلطان عبد الحميد في نيسان 1909 وقد قام 
ابراهيم باشاء تاييدا للسلطان المخلوع المحسن اليه مع قوة مسن 1500 
كردي باحتلال دمشق باسم السلطان لكنه لسم يلبسث إن ارصم على 
الانسحاب بعد مدة وجيزة. وعند عودته الى ويبرائئهر طسورد هذا 
الزعيم الكردي القوي من جانب المتعاطفين مع حزب تركية الفتسساة. 
وقد جر مطارديه هنا وهناك في إنحاء العراق الشمالي» حتى لقي 
مصرعه قرب صفية. ومن الغريب أنه قتل بايدي شمر الغربية التسي 
دحرها دحرا مبينا قبل اقل من عشر سنين!. 
تركت وفاة ابراهيم باشا الملي فخذي الثابت والفراغة دون الحماية 
المعهودة من حاميها الكردي. ولذلك اتجها الى الفدعان طلبا للحمايسة. 
وكان الجواب البدائي المتحفظ من هاشم بن مهيد رئيس الفدعان يرجع 
الى رغبته في صيانة العلاقات الودية بين الفدعان وسائر عشيرة شمر. 
لكن حين بدا الثابت والفراغة بغزو اخوائهم في العشيرة سمرعان ما 
وجد الفدعان انفسهم متورطين في النزاع بين الفخذين المنبوذين وسائر 
قبيلة شمر. وفي سنة 1914 عاد الفخذان الثابت والفراغة فانضما 


مرة اخرص الى الجماعة الرئيسية لشمر الغربيةة. 


أ عن سقوط ابراهيم Lab‏ الملي الزعيم القوي سابعا راجع بيير روندر. 
* فون اوينهايم: البدو؛ للجزء الاول ص140. 
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العلاقات بين شمر الشرقية 
والعشماسيين 1914-1890 


بينما كان الشيخ غارس وشمر الغربية يقيممسون خارج النقسوذ 
المباشر للحكومة المركزيةء تعاوتت شمر الشرقية برئاسة فرحان باشا 
بصورة فعلية مع الولاة الاثراك في بغداد والموصل'. وقد ادث هذه 
الصلة الوثيقة الى انخفاض جسيم في قوة شمر البدويسة التقليدية. 
يضاف الى ذلك إن التغيير يمكن إن يعزى الى عاملين معيتين احدهما 
داخلي والاخر خارجي. وقد لخص ستيفن لونغريغ المشكلة الداخلية اذ 
كتب ((ان شمر قد مزقت بمنافساتها الداخلية... فابدت صورة كاملسة 
لفقدان الهدوء البدوي))” وكانت السيطرة العثمانية الادارية الفعالة 
المفروئة بوجود عسكري اقوى في ديرة شمر الشرفية قد هيات القسسوة 
toda!‏ الخارجية 1243/195 الموصل» راسل الى نيكسن 1879/4/5 
وزارة الخارجية 1309/195 الموصل عراسل إلى مايلز 5/ 1880/6 
وزارة الخارجية 1445/195 الموصلءريكثاردن إلى بلاودنه رقم 1883/11/1322. 
وزارة الخارجية 1478/195 الموصل»عريتاردر الى بلاودنه رقم 1884/3/4122. 
وزارة الخارجية (القنصل العام) الى وايت رقم 86 89/5/21 
وزارة الخارجية 1647/195 بغدادء تويدي إلى وايث رقم 3330« 1880/6/26 
age?‏ هس لونغريغ: المراق 1950-1900: تساريخ سياسسي واجتصاعي 
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الخارجية قد خفضصت تفوق عشيرة شمر قي الجزيرة. 
كانت المنافسات بين الافخاذ موجودة دائما بعد Fd y‏ عبد الكريسسم 
اخذت هذه المصاعب معاني اعمق في تاريخ شمر. قبل 1871 تركزت 
المنافسة في داخل العشيرة في قضية أي رئيس يستطيع ان يحصل على 
اعظم تاييد على اساس كرمه وشجاعته وبسالته في القتال وذكائه فضملا 
عن حيازته لاعتراف الحكومة برئاسته العليا. عدا هذه العوامل كانت 
الافخاذ كثيرا ماتدحم الزعيم الذي يستطيع جاب اعظم الغنائم وينجح في 
تحدي سلطة الحكومة. 
طالما اعتقد رجال شمر باتهم قادرون على دحر الجيش العثماني 
إو التهرب Ade‏ فان مقدرة الحكومة للتاثير في شؤون شمر بقيت محدودة 
نسبيا لكن حالما وطد الجيش تفوقه العسكري على شمسر زاد تاثير 
الحكومة على حياة العشيرة زيادة جسيمة. بعد أخفاق محاولة عبد الكريم 
الجريئة لمقاومة تجاوز العثمائيين المتزايد سنة 1871ء أصبح شيسسوخ 
شمر بعده لا يستطيعون المطالبة بالزعامة على اساس انهم يملكسون 
النفوق العسكري لتحدي الحكومة. وبنتيجة ذلك اصبحت الحكومة شيئا 
فشيثا الحكم النهائي في شؤون العشيرة. ومنذ die‏ 1875 شعسرت 
شمر عموما والقسم الشرقي منها خصوصا ان اعمالهم تابعة لمداخلة 


واقتصادي (اكسفورد 1953) صر54. 
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الحكومة الفعالة”. 

خلال الثمانينات من القرن التاسع عشر حافظ فوحان باشا على 
عسلاقات وثيقة مع وإلي بغداد والموصل. وقد حمسل فرحسان رتبة 
الباشوية وتولى مسؤوئية منع شمر من الغزو وفسرض الخاوة علسى 
العشائر الضعيفة وقرى شمال الجزيرة. وقبضص مقايل خدماته راتسا 
شهريا يقارب 250 ليرة تركية. وفي الحقيقة لم يكن فرحان سستطيع 
أن ينفذ هذه الشروط الصارمة ضد الغزوء لكنه اظهر التعاون فسي 
القيام بواجبه المقرر. وكما ALI‏ قنصل بريطانيء كلما احدث غزى مسن 
بين شمر» ارسل فرحان دائما كتابا ينسب العمل الى قخذ ثائر او الى 
غريمه الشيخ فارس. وفي محاولة اخرى لارضداء الموظفين في بغسداد 
والموصلء كثيرا ما كان يطلب قوات حكومية للمساعدة في السسيطرة 
على افخاذه المنشقين”. 

قبل الحرب العالمية الاولى اضعف العثمانيون اكثر من ذلك شمر 
الشرقية Le)‏ بخلق المنافسات بين الرؤساء العديدين او اثارة المنافسسات 
الموجسودة. مثلاء حصل تحد كبير لزعامة فرحان فسي ربيسع 1884 
حين طلب اخوة معجون بن صفوق اعتراف العثمانيين به كالركيس 


" مثلا تدخل الحكومة سنة 1889. وزارة الخارجية 1647/195 بغدادء القنصل العام السسى 
وايت رقم 1889/2/21486. 
2 وزارة الخارجية 1682/195 بغدادء توبدي الى وايت» رقم 260355/ 1890/4« 
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الحكومي الاعلى. وقد ايد معجون عدد من رجال عشيرة فرحان باشساء 
فعرض ان يدفع للحكومة ضريبة مواشي سنوية قدرها نحو 10000 
ليرة تركية وان يتنازل عن الراتب الثمهري المعتاد اذا اعترف يه ريسا 
لشمر في سنجق الموصصل”. 

بالرغم من راثبه الشهري السخي البالغ 25000 قرش نفر فرحان 
الكثيرين من اتباعه ببخله. ونظرا الى العرض المهم الذي قدمه معجون 
اقترح والسي الموصل ان يسمح له بان يجبسي الضراتسب السنوية 
كتجربة لمقدرته على shal‏ الوظيفة. لكن قبل اجراء A ell‏ الغيست 
بامر والي بغداد. وهكذا استطاع فرحان أن يدفع تحدي اخيه الاصغر 
غير الناجح فعلا وان يحتفظ بمتصب الرئيس الاعلى الى وفائه مسنة 
7.1890 بعد وفاة قرحان باشا عادت مشكلة اختيار خلف له مرة اخری 
تنشر الفوضى في وحدة العشيرة كما كان شأنها قبل نحو اريعين سلة 
بسد وفاة الشيخ صفوق. خصوصا أن فرحان باشا خلف سئة عضر 
ولدا لكل منهم ادعاء شسرعي بزعامة العشيرة. وكان منهم مطلق 
وشسلاح وعبد العزيز وفيمصسل والعساصي ومجسول وزيسد وبسدر 


*وزارة الخارجية 1478/195 الموصلء ريشاردز الى بلودن رقم 1884/3/422. 
? وزارة الخارجية 1478/195 بغداد: بلودن الى الايرل أوف دوفويسن رقم 362 فسي 
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ومضر*. في بادئ الامر خلف العاصي اباه رئيسا اعلى بين جماعتسه 
الكبرى. وخلال السنوات العشر التالية انتقلت مشيخة شمر الشرقيسة 
بين حين وحين بين شلاح والعاصي ومجول وجار Fah‏ 

تقدم الاخبار التالية امثلة عديدة لشؤون شمر الشرقية المضطربسة 
بين سنة 1890 و 1914. نشبت المعارك داخل العشيرة في ايار سنة 
7 حين تمرد فخذ الصائح على تعبين العاصي رئيسا اعلسي مسن 
جاتب cdo Soll‏ وقد مضى العاصي إلى الموصسل وأسستعان بدعم 
الوالي باعطاته فرسيه الكريمتين اللتين تساويان اكثر مسن 200 لسيرة 
تركية. وقد ارسل الوالي فورا مقابل ذلك عددا من الجنود الخيالة 
لمساعدة العاصي في القضاء على Pa pall‏ بعد سنتين مرة لخرى: 
سنة 1899 تحدى شلاح العاصي بأرشائه حميد بك وكيل والسي 
الموصل وبعد ذلك في نفس السنة يظهر ان الشيخ مجول بن فرحان قام 
ايضا برئاسة شمر العليا”. وحدثت مصاعب اخرى سنة 1902 حيسن 


خرج جار الله ضد الشيخ العاصي بتاييد من فخذه العبدة ومفرزة مسن 


* العزاوي: تاريخ ceil yall‏ الجزء الثامن» ص108. 

> وزارة الخارجية 1978/195 الموصل» القنصل الى القنصل العام في بغداد؛ رقم 13+ 
4/6/ 1897+ 

ا الخارجية 2055/195 الموصلء القنصل الى القنصل العام ف بغداد رقم 
1/1/1 
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الخيالة الائر ah‏ 

تفاقم الصراع حول زعامة شمر الشرقية سنة 1905 حيسن شن 
فخذا العبدة والاسلم معارك علنية. وتفجر وضع عشائري متآازم حين 
انهم جار الله العاصي بالعمل بصورة غير شريقة وتجاوزه على كرامته 
الشخصية. وقد امل جار الله ان يهين العاصي واتياعه اكثر من ذلك 
فتحرك مع العبدة من مخيمهم في البادية بين دجلة والفرات للهجوم على 
العاصي ومحاربيه على دجلة. وفي المعركة التي نشبت قتل رئيسا 
الفخذين كليهما الهادي بن العاصي وجار الله. وبقسي الاسلم بسدون 
رئيس بعد أن فقد الشيخ الهادي وسجن العاصي. وفي هذا الوقت تولى 
رئاسة الفخذ عم الهادي عضيب بن قعود رئيس فخذ الصائح ولجسسح 
بعد ذلك بدحر الاسلم في معركة PASS‏ 

بعد هذه المعارك الداثرة Jato‏ العشيرة شغل رجال شمر الشرقية 
انفسهم بسلب التجارة والرعاة المسافرين على طريق حلب - الموصل”. 
LS,‏ كانت الحال منذ ستوات الثمانين (من القرن التاسع عشر)ء لم 
ترسل الحكومة قوة عسكرية ضد شمر بعد كل حادئة صغيرة» بل 
انتظرت cia‏ يئم تنظيم حملة كبيرة. بعد سبع سندوات مسن النسهب 


* وزارة الخارجية 2138/195 الموصل »رسام الى القنصل العام في بغداد.1502/10/22. 
#موسيل: الطبائع ص 569-566, 
وزارة الخارجية 12174/371 الموصلء تائب القنصل الي لاوثر؛ 1910/2/1 
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المزعج وفرض الخاوة الثقيلة؛ قام الائراك اخيرا بمعالجة امر العشيرة 
السالية بكل شدة. 

في 2 كانون الثاني 1911 خرج من بغداد نحو 2000 جنسدي 
تركي ومساعدين من العشائر بقيادة العميد رضا بك رئيس الاركان ضد 
شمر الشرفية. كانت حركة الجيش في أول الامر بطيثة بسبيب برودة 
gall‏ الشديدة"ء لكنه لم يلبث ان جمع 4000 رجل مسن شمر بقيسادة 
الشيوخ مجول والعاصي وشلال في الحضرء شرقي قلعة الشرقساطء 
واخذت عليهم عهدا بدفع الضرائب المتاخرة البالغة 7000 ليرة تركيةة. 
علاوة علسى احتجان عدد كبير من الاباعر والاغضامء» عصزل القائد 
التركي الشيخ مجول من الرئاسة العلبا ومنج المنصب الي الشيخ 
هشام بن العاصي» وسبب ذلك استياء الشيخ حميدي الذي ايد المملة 
التركية منذ بدابتهاة. 

بين سنة 1911 ونشوب الحرب العالميسة الاولسى سنة 1914 
سارت العلاقات بين الاثراك وشمر الشرقية على النمط المعشساد مسن 
غارات عشائرية ومنهوبات صغيرة ومعالجة الحكومة المستمرة للرئاسة 


'وزارة الخارجية 2367/195 الموصلء نائب القنصل ألى قيزنء 1911/2/20. 
وزارة الخارجية 2367/195 الموصلء ناتب القنصل الى لاوثر؛ رقم ١11‏ 1911/3/15. 
* وزارة الخارجية 2368/195: خلاصة الحوادث في العراق التركي؛ JT‏ 1913. 
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Abell‏ والخلاصة Ll‏ نرى أنه خلال الاريعين سئة من وفاة عبد الكريم 
سدة 1871 إلى الاهائة سنة 1911ء تغير وضع شمر الجربساء فسي 
الجزيرة تغييرا محسوسا. أصبحت العشيرة لا تستطيع تحصدي الجيش 
التركي كما فعلت سنة 1870 - 1871ء كما إن الاتراك لم يكونوا 
مرغمين على الاعئماد الشديد على شمر كمساعدين عسكريين لادارة 
المناطق كما glad‏ | في وقت سالفة. وعلى غرار ذلك حطمست وحدة 
العشيرة النسبية لسنة 1871 خلال الاربعين سنة التالية. واخيرة 
تحدت التكنولوجية الحديثة بنجاح شيئا ما المزايا العسكرية التقليديسة 
المتفوقة لبدو شمر كسرعة الحركة والمفاجأة والتنظيم. 


| لعب ail‏ س/10» الجزء الثاني» خلاصة الحوادث في العراق التركيء ايلول. 
? عن الأستعانة بالشمريين كمساعدين عسكريين راجع ج. بارلو: معجم جغرافية بغداد 
ل(إعادة طبع» سملا 1915( ص126. 
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شمر والحرب العامة الاوالى 
4 - 1918 


حين جندت اوريا جنودها للحرب في تموز 1914 واصسل دو 
الجزيرة طريقة حياتهم التاريخية. لم تسمع اكثر العشائر بامبراطورية 
هابسبورغ ولم تكن لتهتم اقل اهثمام بالحوادث التي جاءت في 28 
حزيران 1914. ولكن في 5 تشرين الثاني 1914 حيسن تحسالفت 
الامبراطورية التركية مع الدول العظمى الوسطى؛ تنورطثت مقسدرات 
شمر الجرباء مع سائر عشاتر الولايات العربية داخسل الامبراطوريسة 
فسي سلسلة من الاحداث التي سوف تنتج بمرور الزمن تغبيرا عظيما 
في حياتها'. 

خلافا للعشائر البدوية في الحجاز التي انضمت الى العقيد 
ت تي لورنس والشريف حسين امبر مكة لتحرير الولايات العربية فسي 
الامبراطورية العثمانيةء لعب القسمان الشرقي والغربسسي مسن شمسر 
الجرباء دور؛ صغيرا وغير بطولي في الحرب العالمية at‏ لم 
يقدما الا القليل للمجهود الحربي مسسواء لسدول الحلفاء إو gat‏ 


أ لونغريغ: العراق 195-1900» ص75. 
2 قوت اوبنهايم: البدوء الجزء الأول ص141. 


EOE 


الوسطى. يضاف الى ذلك ان الاتراك خافوا من العشسيرة ومحاربيها 
العدیدیسن وخشوا أن يكونوا رتلا خامسا يحتمل ان بهددهم وإرادوا 
ان يسترضوا شمر خلال سنوات الحرب'. 

احتفظ الاتراك بولاء العشيرة بدفع رواتب شهرية واسفاد مهام 
عسكرية ضئيلة مفيدة لرؤساء مختارين. ومن الامثلة لذلك تجربة مشعل 
بن فارس الرئيس, الاعلى لشمسر الغربية الذي منسح رتبسة مقدم 
ومخصصات شهرية كبيرة لحراسة سكة حديد حلب -- الموصسل ضسد 
المخربين”. لكن الاثر oll‏ استخدموا شمر الجرباء كمساعدين عسسكريين 
Cl gill as‏ البريطائية في معركة واحدة مسجلة فقط. اشتركت مفرزة 
من رجال شمر في هجوم تركي على الحامية البريطانية فسي الشعيبسة 
قرب البصرة في 12 نيسان 1915. بعد ثلاثة ايام من القتال العنيسف 

الجيش التركي خسائر فادحة وان ب بعد ان اخفق في 
الاستيلاء على الشعيبةة. 

تكبدت السثراتيجية البريطائية أندحارا كبيرا حين استعادت القوات 
التركية الاستيلاء على الكوت في 29 نيسان 1916 بعد حصار طويل 


أ ثي رباث: التطور السياسي لسورية تحت الأنتداب (بازيس 1928( ص241 

2 (غير موجودة في الأصل) 

3 فون اوبنهايم: البدو الجزء الأول ص141. للاطلاع على تفساصيل المعركسة راجسع 
ازنولد ولسن: ولاءات العمسراق 1917-1914 الجزء الأول (لندن 1930( ص35-34. 
العزاوي؛ تاريخ العراق الجزء الثامن ص279-287. 
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الامد. ولم يستطع الجيش البريطاني بقيادة الجنرال مود الا في كسانون 
الاول من تلك السنة ان يستائف مسيرته مرة أخرى نحو بغداد. وضعت 
القوات البريطانية خطة مغصلة ثرمي الى تلافسي مشاكلها التموينية 
السابقة وتمكنت اخير! من الدخول الى بغداد مدينة الخيال فسي 1۴ آذار 
1917“ 

مع ان الجيش البريطاني قد احتل عاصمة العراق السياسية فانسه 
بقي في وضع ستراتيجي قلق. كان الوضع السليم يئطلسب السيطرة 
على المنطقة شمالي بغداد وغربيها. خلال السنة والنصف التالية 
انسحبت القوات التركية نحو الشمال على طول نهر دجلة أمسام التقدم 
البريطاني المستمر. ولما وصلت انباء الهدنة الى بغداد في 2 تشريسسن 
الثاني 1918ء كانث القوات البريطانية قد نقدمت شمالا حتى الكيارة 
(القيارة) على بعد نحو اربعين ميلا جنويي الموصل. ورفسض علي 
احسان باشا القائد التركي في الموصل في بداية الامر تسليم البلدة الى 
البريطانيين”. 

لكن بعد تبادل مذكرات وعقد مؤئمر في 7 تشرين الثاني مع القائد 
العام البريطاني الجنرال وليم مارشال؛ استسلم علي احسان باشا أخسيرا 


و الاءاث الجزء الأول صن 234-232 
* لونغريغ: العراق 1950-1900 ص92-91 
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ووافسق على اخلاء ولاية الموصل خلال عشرة ايام'. وهكذا فسي 
تشرين الشائي 1918 اصبحت القوات البريطانية تسيطر اسميا على 
ديرة شمر الشرقية. وفي الجانب الاخر من الجزيسرة شهدت شمسر 
الغربية تخلية ديرتها من القوات التركية التي مضت الى الشمال نحصسى 
مارديسن ونصيبين. وقام ضابط عسكري بريطاني بملسئ الفراغ 
السياسي في الجهة السورية من الجزيرة حين دخل الى دير الزور فسي 
كانون الاول 21918. 

في خريف 1917 قابل البريطانيون لاول مرة الشيسخ الشمسري 
الشاب الناهض عجيل الياور واباه عبد العزيز بن فرحان حيسن جساءا 
الى الجنوب من الجزيرة الشمالية التي كانت آنذاك لا تزال في الاقليسم 
التركيء الى اراضي مخيماتها الشتائية بين الحلة والبغيلة”. ورافقت 
الشيخين نحو 1000 خيمة؛ اكثرها من فخذ العبسدة. في السنوات 
السابقة من الحرب تبعت العبدة الشيخ حميدي بن فرحان الذي كسان لا 
بزال مقيما في الاقليم التركي. لكن لاسباب غير معلومة تركه الفخذ 


* لونغريغ: العراق 1950-1900 ص106 
Gf?‏ اتد س/685/50) النشرة العربية رقم 70 ص460 1918/11/21 تعرف بلدة البفيلة 
الآن ماسم النعمائية. 
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وانضم الى عجيل وعبد Spall‏ 

منذ 1917 وبعدها دارت شؤون شمر السياسية الداخلية حول 
قضية أي من شيوخ العشيرة المتعددين يحظى بساعتراف البريطانيين 
الرسمي كرئيس اعلى. مثلما كان الامر قبل الحرب جعل العدد الكبسير 
من إيناء فرحان باشا من الصعب جدا على شيخ واحد فرض مسيطرته 
على كل شمر الشرقية. وقد أمل الشيخ فيصل بن فرحسان الذي نال 
شرف زيارة شريف مكة الرئيس الضمني لحركة الاستقلال العريسي» 
والذي كان اول شيخ شمري يقابل البريطانيين» ان يعترف به رئيسسا 
اعلى”. 

تحدى اماله في الحصول على الدعم الحكومي مجئ عجيل 
الياور وعبد العزيز بن فرحان الى الاراضي البريطائية المحتلة في 
تشرين الثاني P1917‏ ولم يحل شهر نيسان 1918 حتى هبط عدد 
اتباع الشيخ فيصل الى نحو 40 خيمة. خلافا لاتبساع عجيسل اليساور 
العديدين انهى الدعم المحدود لفيصل اية اوهام بريطائية حسول دعواه 


+ الخارجية 3397/371/ رقم 21421 التقرير نصف الشعري عن ولاية بشسداد: 
اخبار العشائر؛ 1917/11/15, 

*ل/ب اند س/685/10 النشرة العربية رقم 78ص 1918/2/11234 

وزارة الخارجية 3397/371/ رقم 21421؛ التقرير نصف الشهري لولاية بغداد: اخبسار 
الشائرء في 1917/11/15 
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لرئاسة شمر”. هاجر عجيل وعبد العزيزه يرافقهما اتباعهما من العبدة 

الى الشمال في آذار 1918 الى مراعيهما الصيفية. وفي ايل ول من 
السنة نفسهاء فاجأت عشيرة cb jhe‏ وقد انذرت من قبل الاستخبارات 
البريطائيسة بقرب حصول غارة من شمرء جماعة غزو مؤلفسة من 
0 رجل يقودهم عجيل الياور جنوبي عائة (عنه)”. وكانث هذه الغارة 
الفاشلة آخر عمل في المسرحية المحدودة بين بريطائية وشمسر خسلال 
الحرب العالمية الاولي. 


لب اند س/732/10 التقرير نصف الشهري لولاية بغداد رقم 12ء 1918/6/10. 
Ghats?‏ 
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مشيخة Jane‏ الباور 
1918 ~ 1940 
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حين انتهث الحرب في تشرين الثاني 1918 اصبحت الولايات 
العربية التابعة للامبراطورية العثمانية فسي وضع غير معحسهود حقسا. 
لاول مرة خلال اربعة قرون نقريبا لم يسيطسر الاتراك العثمانيون على 
مواطنها. أي شكل من السيطرة السياسية سوف يحل محل العثمانيين 
بقي غير واضح في اول الامر. انتشرت التخمينات حول البدائل 
المختلقسة» من انشاء مملكة عربية الى سيطرة اوربية: في المدن 
الكبرى في العراق وسورية. حصلت المطامح العربية للاستقلال علسى 
دعمها البدائي من زعماء مدنيين سياسيين ومثقفين. اما سكان الريف 
البسطاء فبقوا نسبيا غير معلبين '. 

بالرغم من محاولات اصحاب النظريات الوطنبين العرب في 
دمشق وبيروت والقدس وبغدادء قررت مقدراث المنطقة السياسية من 
كبل الدول العظمى. وهذه النقطة الحيوية صورها الواقع» وهو انه 
حين انتهى القتال في تشرين الثاني 1918 احتلت القوات البريطانية 
معظم انحاء العراق مما منحها موقعا ممتازا تسقطيع منه أن تؤثر فسي 
مستقبل هذه آلولاية التركية السابقة. وخلافا للوضع الثابث دسبيا في 


أ من تفاصيل الشؤون بعد الحرب راجع: هوارد سكار: بروز الشسرق الأوسط 1914- 
ly poet} 1924‏ 1969( ص290-252. بوش: بريطائياء الهند 474-269 جوكسا 
تيفاكيفي: بريطاتيا وفرنسة والشرق الأوسسط العربي 1920-1914 لاكسسفورد 1969) 
ص240-104. زين ن زين: الكفاح لأجل الأستقلال العربي: السياسة الغربية ونسهوض 
الملك فيصل وسقوعته (بيروت 1960). 
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العراق» كانت الحالة في سورية غامضة في نهاية الحسرب. اعسترفت 
اهتمام يعود الى قرون مضت في المنطقة واحكام معاهدة 
سرية مقررة ان تتولى السيطرة على سورية بعد الحسرب. لكان 
مطامح فرنسة خذلت حين تركت الهدنة الجيوش البريطانية والعربيسسة 
بقيادة الامير فيصل تحتل معظم القطر السوري. 

بينما استمرث مفاوضات الصلح في باريس خلال سنة 1919 
وحتى سنة 1920ء بقي العراق تابعا للحكم البريطاني*. من ايار 1918 
عمل العقيسد ارنولد co‏ ولسن وكيل مندوب ملكي ووجه انشاء أدارة 
مدنية واسعة. وكانت دائرة المندوب الملكي تدير كل شؤون العشائر و 
(السياسة) والامن والاحوال الاجتماعية. اما سائر الامسور فيعالهها 
خمسة سكر ثيرين للايراد (ابراد الاراضي» التس-جيلء» المنازعات»؛ 
الزراعة والبلديات) والمالية (الميزانيات» التدقيق؛: الكمسارك والعملسة) 
والصحة (الصحةء والاشراف الصحيء السجون المدئيسسة) والاشضال 
العامة (سكك الحديدء cogil yell‏ الري) والمواصلاث. وبقيت الشرطسسة 
وشوون المعارف ايضا تابعة لدائرة المندوب الملكي”. 

قام البريطانيون» عند تنظيم الحكم في العراق؛ باتباع التقسسيمات 
الادارية التركية» وهي اللواء والقضاء والناحية؛ واعطاءهسا مسميات 


" فيليب و آيرلند: العراق در أسة في التطور السياسي (تيويورك 1938( ص276-136. 
لونغريغ: العر لق 1950-1900« صل114-107. 
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أنكليزية مقابلة. وفي هذه الوحداث تولى الادارة موظفون عرب يحملون 
لقب متصسرف وقائممقسام ومديسر» يساعدهم ضباط سياسيون 
بريطانيون. وقد نفذ البريطانيون سياستهم العشائرية عن طريق 
تسلسل هؤلاء الموظفين مما اثر تأثيرا عميقا في البدو من امثال شمر 
خلال السنوات بين الحربين. 

جاء التصرف النهائي في الولايات العثمائية العربيسة بتوقيع 
معاهدة سيفر في آب 1920 ومنح عصبة الامم الانتدابات فسي نيسسسان 
0 بين 1918 ونيسان 1920 عمل الاداريون البريطانيون في 
تيار متقاطع من الخلاف العراقي» لكن احكام الانتداب الممنوحة حديشا 
أنهت هذا الغموض لامد قصير. حسب المادة 22 من مياق عصية 
الامم جعل واجب تطوير الاقاليم التي لا ale ad‏ انسذاك ان ثقسف 
وحدها على قدميها الى حد ان تصبح معستقلة (امائسة مقدسسة بيسد 
الحضارة)2. واشارث الفقرة الرابعة من نفس المادة السى الولايات 
العربية Abul)‏ بدون تسميتها فعلاء كمناطق تطور سكانها الى 
مستوى يمكن الاعثراف بهم بصورة مؤقتة كأمم مسنقلة (بشرط prep‏ 


مشورة ادارية ومساعدة)”. 


ALB 112, 

ana‏ العراق من الأنتداب الى الأستقلال (لندن 1935( ص67. 

* عب اللطيف الطيباوي: تاريخ سورية الحديث بضمنها لبذان وفلسسطين (لندن 1969( 
ص 338--339. 
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تحملت بريطانية العظمى هذه المسؤوليات فاتخذث الاجراءات 
التي تعد العراق للاستقلال في الوقت المناسب. واعيد تنظيم الحكومة 
المحلية في كانون الاول 1920 مع عدة اسئثناءات» فوضع في محل 
الضباط السياسيين البريطانيين متصرفين وقائممقامين عراقيين كحكسام 
فعالين في الالوية. وهذا النظام للادارة المحلية وانشاء مجلس وزراء 
عراقي هيا للاهلين ان يروا ان العراقيين يشاركون في حكم بلادهم". 

يعد Adit ga‏ مجلس الوزراء والموافقة الشعبية بطريقة الاستفتاء 
المعقود في تموز 1921ء اصبح الامير فيصل الهاشميء ملك مسسورية 
السابق» ملكا للعراق في 23 أب سنة 1921 ومع ان المملكة العراقية قد 
انشات سنة 1921 فان بريطانية العظمى استمرت تسيطر على البلاد 
المنتدب عليها الى سنة 1932. في سنة 1922 حلت معاهدة التحسالف 
الانكليزية العراقيةء التي تضمنت اكثر احكام الانتداب الاصلبةء محل 
اتفاق عصية الامم لسئة 1920. وقد اصاب العسراق ظساهرا! بسهذه 
المعاهدة حكما اداريا داخليا واسعا ونفوذا محدودا علي شؤوته 
الخارجية. لكن السلطة الحقيقية بقيت في يد المندوب السامي لان 
المعاهدة حافظت على السيطرة البريطانية على الشسؤون الخارجية 


* لوتغريغ: العراق 1950-1900 ص129. 
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والمالية والقضائية والعسكرية!. 

في السنوات التالية حصل العراق على دستور (قانون أساسسي) 
مكتوب ومجلس Aad‏ مؤلف من النواب والاعيان. زادت المطالبة 
باستقلال العراق في اواخر العشرينات» و 
المعاهدة الانكليزية العراقية لسنة 1930 التي هيات لاستقلال العراق مع 
الاشراف البريطاني على الشؤون الخارجيسة والعسكرية. شم بدا 
الاستقلال سنة 1932 حين انضم العراق الى عصبة الامسم. وكما 
نصت عليه المعاهدةء بقي النفوذ البريطاني الذي توجهه دار السسفير 


محسوسا لمدة ربع قرن”. 


4 مفاوضات جديدة عقدت 


في سورية سارت الامور بعد الحرب مسارا مختلفا تماما عن 
العراق. في مواجهة مطالب فرنسة التعاهدية احنلت قوات بريطائيسة 
وعربية بقيادة الامير فيصل من مكة قسما كبيرا من سورية التاريخية 
حين وضعت الحرب اوزارها. وبينما قرر مؤثمر الصلح في بساريس 
وعصبة الامم مصير سورية الرسميء احئلت الجيوش الفرنسية المنطقة 
الساحلية وانشأ الامير فيصل حكومة عربية في دمشق. لكن الفرنسسيين 
لم يهملوا هدفهم الاصلي» وانتظروا حتى حصلوا على الاتنداب مسن 


دون بيرتز: الشرق الأوسط اليوم (نيويورك 1965( ص 377-374. 
هوارد م. ساكار: اوربة تغادر الشرق الأوسط 1954-1936 إنيويورك 1972( SHITE ye‏ 
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عصبة الامم قبل مباشرة الحركاث العسكرية لاحتلال بقية سورية'. 
انتهى الاستقلال السوري في 25 تموز 1920 حين خرج الملك 
فيصل من دمشق امام الجيش الفرنسي المتقدم. وفسي ادارة الانتسداب 
على سوريةء اتخذت فرنسة سياسة فرق تسد أكدث على الخلافات 
الدينية والعرقية والمحلبة. وهذه السياسة المفسمة المقرونة بنظام حكم 
محلي شغل فيه الموظفون الفرنسيون عددا كبير؛ من المناصب الادارية 
ادى الى ابطاء تقدم سورية نحو الاستقلال2. 


* سيفن ه. لونغريغ: سورية ولبئان تحت الأنتداب الفرئسي (لئدن 1958) صن123-61. 
* الطيباوي: سورية صس378-341. 
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الجزيرة 
1920-8 

ان التحليل السالف للحوادث الوطنية والدولية بعد الحرب تسهيئ 
الخلفية اللازمة لدراسة تاريخ شمر الجرباء بين الحربين. كما سيهدو 
واضحا ان الحرب العالمية الاولى وما عقبها اثرت في مسيرة تاريخ 
شمر في الجزيرة أكثر من أي حادث آخر منذ سنة 1900. وبيسن 

التغييرات التي حدثت اهمها وابرزها تدمير الامبراطورية العثمائية. 
خلال اكثر. من مائة سنة منذ هجرتها الى الجزيرة عاشت 
العشيرة تحت درجات مختلفة من السيادة العثمائية. وإصيحست انمساط 
سلوك شمر الثي تطورت خلال القرن الاخير لا شان لها بعد الحسرب. 
لقد حلت محلها علاقات جديدة لا بد من عقدها في نطاق انظمة الحكم 
lt‏ انشاها الانتدابان البريطاني والفرنسي. والشعور بالامن الذي عرفه 
رعايا الاتراك المختلفون بنتيجة المشاركة الطويلة الامد مسع حكامهم 
السابقين قد تبدد بسرعة. وقد اصبحوا OY!‏ يرون سادثهم Ball‏ وغسير 

المعهودين بشك وتخوف. 

في تشرين الثاني 1918 تحقق الشمريون ان القوات البريطائية 
احتلت te je‏ كبيرا من ديرتهم التفليدية» لا سيما المنطقة التي تمتد مسن 
بغداد جنوبا الى الموصل شمالا وشرقا. Lely‏ السحب الاتراك نهائيا 
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صارت ولاية الموصل برمتها تحت السيطرة البريطانية'. والى الغرب 
كانت شمر الغربية المقبمة في سنجق دير الزور اقل تاكدا من وضعها 
السياسي فالقوات البريطائية نشرت حامياتها مؤقتا في بلدة دير الزور 
على القرات؛ ولكن في نفس الوقت طالبت حكومسة الملسك فيصل 
العربية ايضا بالمنطقة'. 
ومهما يكن الوضمع في أوأخر 1918 واوائل 1919 قان عشيرة 
شمر واجهت امكان وجود ثلاث حكومات منفصلة تسيطر علسى ديرتها. 
وكانت حالة الامور هذه مصدر مشاكل متحددة في المستقبل. 
ان الحدود الجديدة سوف تعني أن هجرة شمر السئوية المقرونة 
بنشاطها في الغزو قد تسيب منازعات دولية. ووحدة العشسيرة وقد 
ca dat‏ بها الخلافات الدائمة حول Auld gl‏ تصسساب بضعف اخسر. 
يضاف الى ذلك ان الشيوخ المنشقين الذين لم يكن فسي وسسعهم فيمسا 
مضسى الفرار من قبضة الحكومة بدون gluteal‏ السفرة الطويلة السى 
جبل شمر في شمال جزيرة العرب» يستطيعون الان بكل سهولة ان 
يجدوا Lobe‏ يمجرد العبور الى قطر مجاور. 
عدا هذه المشاكل الواضحة المتعلقة بالحدودء واجهت شمر 
مصاعيا محتملة اخرى Lit‏ عن الانتدابين البريطسائي والفرئسي. ان 
حقيفة ان العراق وسورية خرجا من التسوية السلمية دولتين منفصلئين 


أ العراوي: تاريخ العراقء الجزء الثامن ص310-309 
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تحت الرعاية الغربية جعلت من المتوقع بروز انظمة ادارية في المنطقة 
فعالة اكثر من تلك التي تعودت شمر عليها. لكن» من وجهة نظر شمرء 
هيا الحكم الاداري المحلى من قبل الفرندسسيين والبريطانيين امكائية 

نفذت السياسة العشائرية البريطانية في العراق عن طريق نظسسام 
حكم غير مباشر. وهذه السياسة التي انشأها لأول مرة السير روربت 
ساندمان في بلوخستان في اواخر القسرن التامسع عشرء استخدمت 
التنظيسم العشائري الفائم لادارة مناطق daly‏ ويعيدة نسبياة. يكلف 
شيخ معترف به رسميا من الحكومة بتحمل المسؤولية : 

لاجل السلم والنظام في عشيرته؛ لاعتقال المجرميسنء لحماية 
خطوط المواصلات وممتلكات الحكومة. مقابل ذلك يمنج دعم الموظقين 
البريطانيين والنفوذ واذا اقتضى الاسلحة... 

تضاف الى هذه الواجيات سياسة الاعانات والاعفاء من الضريبة. 
بعد الحرب اصيح كل شيخ رسمي مسؤولا امام الضابط السياسي في 
منطقته. في سورية تطورث السياسة العشائرية الفرنئسسية حسسب 
خطوط مختلفة. بدلا من استعمال رؤساء العشائر كوس سائل اداريسة 
أ لونغريغ: العراق 6195071900 ص 106 
* سي اي بروس: سياسة ساندمان تطبق على المشاكل العشائرية اليوم (في مجلة الجمعية 


الآسيوية الوسطى الملكيةء 19 )1932( ص51-50. 
* آيرلند: العراق 94. 
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إعتمد الفرنسيون على نفس موظفيهم كاداريين مباشرين للعشائر . 
في صدد الحدود المعيئة والادارة الفعالة والولاءات الثابتة ابرزت 
الجزيرة صورة ممتازة للفوضي. أخل انعدام الوحدة والنظام أيضا بشمر 
الجرياءء واصبح عهد النفوذ والقوة تحت رئاسة صفوق بسن فارس 
مجرد حلم لا غير لشمر في سنة 1919. واذا عاد المرء السى الوراء 
عشرين او ثلاثين سنة فقط قانه يجد العشيرة متحدة نسبيا يراسها شيخان 
كبيران فقط فارس وفرحان بن صفوق. لكن منذ ذلك الحيسن اختل 
الاجماع على رئاسة العشيرة. ولم تحصل نة 1918ء حيسن حاول 
البريطائيون اختيار رتيس اعلى مسؤول عن شؤون العشيرة بدا انه من 
غير الممكن shag‏ رئيس يستطيع القيام بالمهمة”. 
ان عدم وجود رئيس شمري قوي والتكائر التالي لزعماء ضعفاء 
متعددين يمكن شرحه بعدة طرق. قبل كل شى تتطلب الزعامة 
العشائرية بعض الصفات التي تؤلف المادة الحيوية لحياة البدو 
التقليدية مع التاكيد على الشجاعة والكرم والحكمة فضلا عن شئ مسن 
قوة الشخصية. لا شك ان الشيخ البدوي الاعتيادي؛ خلافا لرجل مغل 
صفوق الشهيرء لا يتوقع منه ان يمثلك كل هذه الصفات المثالية. وحقيقة 
مهمة تتصل بهذا العنصر هو التأكل التدريجي لثفافة شمر البدوية بسدءا 


* لونغريغ: سورية 127612040 
> وزارة الخارجية 134082/4150/371» التقيرر الشهري عن الأراضي المحتلة؛ كسانون 
الثاني 1919+ 
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من مشروع أسكان فرحان باشا في الشرقاط سسنة 1870 الى سسنة 
8 نفذت Bae‏ مشاريع اخرى لاسكان شمر على جانب الجزيسرة. 
فالشيخ حميدي بن فرحان وبدر بن فرحان شجعا الاستيطان على قلساة 
الفرحتية قرب بدر على دجلة شمالي بغداد. كذلك الشيخسان عجيل 
اليساور ومحمد الانجرفي من الموصل كان لهما اهتمام بمشروع اسكان 
في الشورة الواقعة على نهر دجلة ايضا بين قلعة الشرقاط والموصل'. 

اخل عامل ثان بوحدة شمر هسو تتصسل القدامسسة والاحسترام 
المحيطيسن باسرة آل محمد التي كان شيوخ العشيرة يختارون مذ 4 
في بادئ الامر دخلت العشيرة الى الجزيرة بقيادة رجل واحسد مسن أل 
محمد الشيخ فارس الجرباء. وفي الاجيال الثالية انثقلت المشيخة السى 
عدد متزابد من السلالة مما جعل من الصعب لرجل فرد ان يوطسد 
زعامته العليا على العشيرة. 

ثالثاءء مع تكائر اسرة آل محمد جاءت سياسة الحكومة الثركية في 
الوقت نفسه تفرق بين ابناء العشيرة بدعم دعاوى رؤساء متعددين. 

رابعا:» إن التكنولوجية الحديثة والادارة التركية المتحسلة فسي 
الولاية خلال اواخر القرن التاسع عشر ابعدت احتمال بروزل زعيم 
عشائري قوي. هذه التغييرات مدعت أي شيخ من الحصول على نفوذ له 


* وزارة المستعمرات 3/696 التقرير السنوي 1920 الواء الموصل" ص11-9. 
2 كالسايق ص8 
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صلة يدحر القوات الحكوميةء وهو عمل ساعد رؤساء شمر في الماضي 
على توحيد القبيلة'. 

هكذا في سنة 1919 حين اراد البريطائيون ان يعمترفوا بشيخ 
شمري واحد كرئيس اعلى» انتهت جسهودهم بالاخفاق”. ولاجل ان 
يكون نظامهم للادارة غير المباشرة فعالا كان على البريطسانيين 
ان يقوموا في اول الامر بتعيين رئيس اعلى لشمر ثم دعمه. وهذا 
العمل يغير بصسورة محسوسة شكل زعامسة شمسرء قمسب تلزمات 
الرتاسة لن تعتمد في الاساس على عوامل عشائرية» بل بدلا من ذلسك» 
تصبح الحكومة المركزية الحكم الدهائي في هيكل قوة العشيرة. 

كان الشيخ العشائري فيما مضى الاول بين أقرانه: لا حول له الا 
ما ally‏ بشخصيته الرفيعة. ولم يكن له الا القليل من المزايا الخاصة 
والقليل من الثروة. تحت النظام البريطاني للحكم غير المباشر» يكون 
مركز الرئيس الاعلى ومصالحه شخصية اكثر مما هسي عشائريسة 
وكما يدل عليه تاريخ شمر الجرباء خلال سنوات العشريسن واوائل 
سنوات التلائين (من القرن العشرين) فان الرتيس الاعلى الذي خدم 
المصسالح البريطانية كان مختلفا كل الاختلافه مسن أي زعيم اخر 
عرفته العشيرة قي يوم ما. 


+ للأطلاع على تفاصيل هذه الأصلاحات الادارية والعسكرية راجع الفصل الرابع ص 
,2 لونغريغ: العراق 1950-1900 ص 106 وزرأة الخارجية 134082/4150/371 التقفرق 
الشهري عن الأراضي المحئلةء كانون الأول 21918 
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شؤون العشيرة 
1919 - 1922 


بعد اخلاء الاتراك لولاية الموصل بقيت الجزيرة مخئلة الى درجة 
بعيدة. فالسكان المحليون الذين مثلت عشيرة شمر بينهم عددا كبسيراء 
وسادتهم البريطانيون ام يعلموا كلاهما ماذا يحمل المستقبل في طياتسه. 
وبقيت القضية المهمة المتعلقة بالمقدرات السياسية AY gh‏ الموصسل 
معلقة. وبقي ابن العاصي في محله وتسلم الشيخ حميدي بسن فرحسان 
اعانة شهرية قدرها 250 روبية للسبطرة على فخذي العيدة والصائح. 

منح دحام بن الهادي ايضا اعترافا حكوميا كرئيس اعلى مع اعانة 
شهرية بعد اعادة مبلغ 3500 ليرة تركية نهبها على طريق نصيبين 
الموصل في اوائل ذلك السنة. واخيرا اهان العقيد ليجمن عجيل البساور 
أبن عبد العزيز بن فرحان فترك عجيل الموصل فورا. 

وأصبح يكره البريطائيين كرها شديدا. واتضح من هذا الاجتماع 
ان عادة استيفاء الخاوة من المسسافرين والقواقسل التجارية والقفرى 
المستوطنة لا بد إن يمنع في الدهاية. لكن بالنظر الى ضعسف وضع 
الحكومسة سنة 1919ء استمر فرض الخاوة في الباديةء لكنها منعست 
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بين الزراع المتوطنين". 

انتج اجتماع الموصل تغييرا ضتيلا في عادات شمسر التقليديسة. 
وفي نهاية 1919 اتبعث اوامر البريطانيين قخذا العبدة والصائح فقسط 
برئاسة الشيخ حميديء اما الافخاذ الاخسرى المتفرقسة تحت رثاسسة 
شيوخها المتعددين فاستمرت على الغزو وقرض الخساوة. ولكن في 
شهسر كانون الاول ples ada‏ الهادي 1800 ليرة تركية مسن المبلغ 
المدين به للحكومةة. وجد نغور شمر من البريطانيين نقطة ارتكساز 
جديدة قي كانون الاول 1919 بعد ان حلت قسسوات مسورية يقودها 
القائممقام رمضان الشلاش محل الحامية البريطانية في دير الزور. 
وبعد الانسحاب اصبح نهر الخايور حدودا مؤفتة بين سورية والعراق”. 

يضاف الى ذلك ان الدعاية الشريفية التي تدعو العشائر العربيسة 
في العراق الشمالي الغربي الى التورة اصبحت احدى التحديات المتعددة 


* وزارة المستعمرات 30/692 الثقرير السنوي 1920 ol gl)‏ الموصل) ص6. اليزابيث 
برغوين: جرتود بل: من اوراقها الخاصة 1926-1914 الجزء الثاني لأندن 1964( 
ص237. 

2 امر الموظفون البريطائيون دهام أن يعبر 3500 ليرة تركية نهبها في حادثة سلب علي 
طريق نصيبين قيل ذلك في تلك Abad‏ دهام ليرى ماذا يكون المستقيل فأعاد ميدئيسا 
0 لبرة تركية فقط من المبلغ المدين به. لكن في تاريخ لاحق دفع مبلغ 500 ليرة تركية 
اخرى آملا إن يستعيد دعم الحكومة. 

* وزارة المستعمرات 3/696 التفرير السئوي 1920 (لواء الموصل) ص1 
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للبريطائيين سقة 1920. برزت الانقسامات الدائمة المذهبية والعرقية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق الحديسث في صيف 
0. وحصلت غارة من الخيالة الشريفية ضد عدة حاميات بريطانية 
في الجزيرة خلال اوائل حزيران» Gilad‏ سلسلة من اختئلالات الامسن 
غمرت المناطق الزراعية الوافرة السكان في جنوب العسراق. ولاجل 
اعادة الامن جلب المندوب الملكي البريطاني أ ث ولسن قوات هندية 
بينما استمر احتلال العراق الجنوبي والاوسط خلال السدةة. 

من كانون الثاني الى اخر ايسار 1920 بقيست افخساذ شمسر 
المتعددةء كل منهما تحث رئيسه الخاص؛ مختلقة فسي موقفسها نحو 
البريطانيين. بعض الشيوخ كحميدي ودهام الهادي وفيصلء لفذوا فسسي 
الظاهر تعهداتهم للخدمة بصفة رؤساء العشيرة الرسميين. واتباعهم؛ مع 
ادعائهم يالو لاء للبريطائيين» استمروا مع ذلك على اسثيفاء الخاوة وشن 
الغارات ضد اعدائهم التقليديين. والى الغرب خيم الشيوخ مشعل الفارس 
وبنيان بن شلال وعجيل اليأور مع اتباعهم قرب دير السزور وكانوا 


0 أيلمر ل. هالدين: الثورة في العرأق 1920 (ادئبرة 1923). أمل فينوغسرادوف: اعسادة 
النظر في ثورة العراق لسنة 1920: دور العشائر في السياسات الوطنية (المجلة الدولية 
لدراسات الشرق الاوسط 3) )1972( ص 139-123. 

2 لوئغریخ: العراق 1950-1900 صل 126-122 
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عنصر! مناوئا للبريطانيين من بين شمر . 
كانت معارضة شمر في مبدأ الامر هادئة» غير انها بلغت 
اوجها في اوائل حزيران. ثاثر الشيوخ حميدي وعجيل الياور ومشعسل 
الفارس وبنيان ووطبان بن قيصل بالدعاية الشريفيسة الموجهسة ضسد 
البريطانيين فانضمو! الى قوات جميل بك التيناوي (احد خلصاء الملسك 
فيصل التي اتخذ بعد ذلك اسم جميل بك المدفعي واصبح رئيس وزراء 
العراق) القائد الشريفي والشيخ مسلط مسن عشسيرة الجبور. قسي 4 
حزيران هجمت هذه القوة المؤلفة من عناصر مختلفئة على تلعقر 
وقتلات اربعة جنود بريطانيين واستولت على البلسدة. وفسي اعقاب 
انتصارهم مضت جماعات غزو برئاسة بيان ووطبان وعسدة شيسوخ 
صغار اخرين فهاجمت طريق الموصل - الشرقاط وعدة قرى شرقسي 
دجلة. ومع ان هذه الغارات سببت الذعسر في الموصسل والارياف 
المحيطة بها فان الهجوم ققد قوته ولم يلبست أن دحر امام القسوات 
البريطانية والعراقية. وفسي نهايسة حزيران زال الخطسر واسستعاد 
البريطائيون سيطرتهم مرة اخرى على تلعفر. لكن العراق بقي في حالة 


* وزارة المستعمرات 3/696 التقرير السنوي 1920 (لواء الموصل) ص6. للأطلاع على 
اسماء شيوخ شمر الذين اشتركوا في ثورة للعفر سنة 1920 راجع قحطان التلعفري: ثورة 
تلعف 1920 (يغداد 1969( ص171. 
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من اختلال الامن بسبب انتشار الثورة في الجنوب”. 

لم يكن لدى البريطائيين القوة العسكرية اللازمة لاحتلال كل 
الجزيرة فحاولوا مرة اخرى السيطرة على شمر عن طريق سياستهم في 
الحكم غير المباشر. ارغمت طوارئ مختلفة الحكومة على الاعتراف 
بدهام الهادي رئيسا اعلى. وان حفيفة كون الجزيرة في حالة فوضسى 
وضرورة ايجاد ركيزة يمكن ان يسند عليها بوجه ما شبه امن ونظسامة 
استلزمت ذاك الخيار. يضاف إلى ذلك ان دهام الهادي لم يشترك في 
الغارة الشريقية على تلعفر. بعد المباحثة في الامسر مع الموظفيسن 
البريطائيين في الموصلء رضي دهام بمسوولية حماية مصالح الحكومة 
وتامين امن الطرق ومحاولة استرجاع المنهوبات. مقابل هذه الخدمات 
منج اعانة شهرية واجيز استيفاء الخاوة في طريق ديسر السزور ~ 
Aue gall‏ 

حدثت مصاعب جديدة بين شمر والبريطائيين قي آب حين اخذ 
فخذا الصائح والعبدة البريطانيين على حين غرة وحاولا الهجرة السى 
الجنوب سرا. وقد نجحت خطتهم بصورة عامة عدا مجهودا بريطائيا 
ضعيفا لوقف هجرتهم ادى ألى مقتل ضابط خيال بريطائي وستة مسن 


* كالسايق ص4-2. 
* كالسايق Boye‏ 
3 كالسابق. 


AT 


جنوده". وقضى دهام الهادي بقية السنة بجوار مملحة الاأشجار (؟) او 
الحضر . Laie y‏ كان في الجتوب وجه اهتمامه الى فرض الخساوة 
بصورة مقرطة وشن الغارات عبر الفراتة. 
وفي عدد من المناسبات ادعى دهام أن وقف هذه النشاطسات 
البدوية التقليدية تنفر رجال عشيرته. واشتكى ايضا أنه لا يستطيع وقف 
الغارات دون دعم من الحكومة. وقد اقترح الموظف ون البريطسانيون 
Ul ge‏ على معروضاته إن تمول الحكومة مفرزة من خمسين خيسالا 
شمريا غير نظامي في النجمة لحماية طريق الشرقاط والمساعدة علسى 
السيطرة على العشيرة. قبل دهام هذا العرض بصورة تجريبية وارسل 
" الملا ' للتابع له ثلاثين من عييد شمر الى الموصل للتجند وتسلم 
بنادق تجهزها الحكومة. لكن الاتفاق تدهور حين سجن دهام " الملا " 
ونزع اسلحة الرجال. ولما امر دهام باعادة الاسلحة التي جهزتها 
الحكومة هرب الى البادية” 
بقي دهام الهادي بعد فراره خارج السيطرة البريطائية الى نيسان 
1 حين ale!‏ الثلاثين بندقية الى الموصل. ويحتمل أن هذا العصسل 
نشا عن تاثير ضمعف المراعي وحاجة شمر بنئيجة ذلك الى شراء 


+ كالسابق ص7. جريدة "التيمس" (لندن) 16 آب 1920 ص9. هالدين: الثورة ص232. 
2 وزارة المستعمرات 3/696 التقرير السنوي 1920 (لواء الموصل) ص7. 
3 كالسابق من 8-7 
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الحبوب من الموصل وتلعفر”. وقد اتقلبت الحوادث ثماما فسزار دهام 
الموصل في شهر حزيران» واعثرف باخطائه العديدةء وطلب بدء بداية 
جديدة بصفثه الرئيس الاعلى المعين من البريطائيين. وبموجب اتفسساق 
جديد» وافق مرة اخرى على السيطرة على عشيرتته ووقاف الغسزو 
المتواصل وتنظيم استيفاء الخاوة واعادة المنهوبات. مقابل ذلك مذح : 

1. قرية على طريق نصيبين للقيام بالزراعسة لمسدة خمسس 
سنوات مع الخيار في شرائها في نهاية المدة . 2. الحق الوحبد 
لاصدار اجازات لرجال عشيرته لشراء الحبوب من الموصل وسائر 
انحاء العراق . و 3. نسبة مثوية من ايرادات رسوم الملحة. 

هذا التغيير غي موقف رجل وصف في تقرير بريطائي رسسمي 
بانه " قي مطلع الشباب» جاهل جداء متعجرف جدا aly dP‏ بطبيعة 
الحال من سماحة قلبه. لكن دهام الهادي علسم بذكائه مسن اسستبعاد 
البريطانيين لرؤساء شمر المختلفين الذين تورطوا في الغسارة على 
تلعفر لن يكون طويل الامد. Coast‏ حوادث تموز وآب بسرعة شكوكه 
حول ألولاءات المتذبذية لبعض شيوخ شمر. وظهور عجيل الياور على 
المسرح العراقي بعد غياب سنة في سورية وتركية سرعان ما غسير 


. وزارة الخارجية 6352/371 ئي 8635 تقرير استخبارات العراق رقم 14 1921/6/21, 
وزارة الخارجية 6352/371 ئي 10162 تفرير استخبارات العراق رقم 218 1921/8/1 
3 وزارة المستعمرات 3/666 التقرير السلوي 1920 إلواء المرصل) Bere‏ 
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العلاقات بين دهام والبريطانيين'. 

اتفقت عودة عجيل الى تيار شؤون العشيرة مع وصول الامير 
فيصل ملك سورية السابق المرشح الاول للعرش العراقي. مع التسساييد 
البريطاني القوي والتاكيد الساحق من "الاستفتاء" الوطني تسوج الماساك 
فيصل في 23 آب 1921 امل الملك الجديد ان يخاق لنفسه مركز قوة» 
قحاول ان يكسب رعاية ودعم روساء العشائر الاقوياء وخسسلال مدة 
حكمه نمى الملك فيصل الصداقة التي عقدها مع الشيخ عجيل الباور في 
سورية» قان رئيسا قويا وقديرا مثل عجيل غير مدين بولاء خاص 
للبريطانيين يكون ذ! قيمة كبيرة للملك الجديد”. 

ارسل ألملك فيصلء بموافقة البريطانيين» تحسين علي رسوله 
الخاص لزيارة عجيل الباور في مخيمه قرب ماردين في PASS‏ ولما 
رأى الشيخ الثائر تشجيعا لمقابلة الملك غادر تركية ووصل بغداد في 
منتصف آب 1921*. وفي الاسبوعين التاليين حاول كل من دهام 
الهادي وعجيل الياورء وكل منهما يقدم ولاءه للملسك فيصسلء ان 
* وزراة الخارجيسة 6253/371 ثي 10162 تفريسر اساخبارات العسراق رقم 222 
عات 
* لونغريغ: العراق 1950-1900 ص133-126. 
9 وزراة الخارجية 6352/271: ني 10162» تريس اسستخبارات العراق رقم 18: 
1921/8/1« 
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يحصل على العطف الملكي والسيطرة على قبيلة شمر العراقية. بالرغم 
من سجل تعاونه مع البريطانيين ودعم جده المتتفسذ الشيخ العساصي 
حارب دهام حربا خاسرة ضد الحظوة الممتازة لعجيل الياور لدى 
المسلك وجاتبيته الشخصية كشيخ بدوي كيس وحكيمة. 

توافد الوجهاء البغداديون وشيوخ العشائر المتتفذون علسى 
المجلس الذي يعقده عجيل» حيث بهرتهم شخصيته الجذابسة وقصصسه 
المسلية. على عكس ذلك كان دهام مجهدا في جهله وشبابه» وسرعان 
ما وجد وضعه كرئيس العشيرة الاعلى متسهاويا امسام حظ عجيل 
الصاعد. وقد ملئ الغيظ قلب دهام المستضعف علسى الملك فيصل 
وازدرى عجيل الذي كان يغتصب منصب ١‏ ٿه» فغادر بغداد 
ومضي مسرعا نحو نهر الخابور'. 

تحركت الامور بسرعة خلال سنة 1922 حين رغب عجيسل 
الياور ان يثبت منصبه الذي ناله حديثا كشيخ مشايخ شمر. وبنتيجة 
تسلمه المسؤولية ذات النفوذ والمال الزاخر لانشاء فرقة مسن الهجادة 
لحراسة البادية الغربية؛ فقد بذل جهوده عبثا ليترك انطباعا طيبا لسدى 
المحسنين اليه. وجد مقاومة من رجسال عشيرئه الذيسن احتفظوا 
بتعاطفهم مع دهام الهادي. وقد اخفق عجيل في تجنيد رجال كافين لفرقة 
* كالسابق ee‏ 
2 وزراة الخارجية 6352/371 + تقرير استخبارات العراق رقم 22 1921/10/1 
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الهجانة وفي الوقت نفسه» في موقعه بعيدا عن الحدود العراقيسة 
السوريةء عاد دهام الشاب الغاضب لفرض الخاوة علسى طريق 
الموصسل - دير الزور وحاول استعادة متصبه كرتيس اعلى اشمر 
العر اقية2- 

جرى تبادل رسائل بين الملك قيصل ودهام انتهى بزيارتاه 
بغداد في اب 1922. وفي ذهاية الاجتماع كسان واضحسا إن عجيسل 
اليساور يبقى Laut)‏ اعلى لشمر. لكن الملك امسل ان يسهدئ الرئيسس 
الاعلى السابسق وعرض عليه اعانة ومرتبة رئيس عشسائري وحسق 
توقيع أجازات الدخول الى المدن. رفض laa‏ الهادي المغتاظ قبول هذا 
التخفيض في مرنبته فعاد مرة اخرى الى الحدود السورية وفتح 
المقاوضات مع الفرئسيين” تقد فقد امتيازه في العراق حسق استيفاء 
الخاوة على طريق الموصل -ديرالزور مسن السسيارات وقطعسان 
المواشي غير المحروسة - قانهى الرئيس الاعلى السابق تلك السنة 
كخارج على القائون مطلوب*. 


* وزراة الخارجية 7771/371 ثي 5311 تفرير استخبارات العسراق رقم 69 1922/5/1. 
وزراة الخارجية 7771/371 ئي 5937ء تفرير استخبارات العراق رقم 10ء 1922/5/15. 

3 وزراة الخارجية !7771/37 تي 8715؛ تقرير استخبارات العراق رقم 35 1922/8/1. 
* الطيرآن 257/23/ قسم 2/ ملف 13ء كوكس الى تشرشل» 1922/8/18. 
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الصراع بين دهام الهادي وعجيل الباور 
1932-1922 


مضى alas‏ متمثلا بالعديد من رؤساء شمر السابقين الخاسرين 
مسرعا نحو نهر الخابور ليخطط ثاره لكن خلافا لفارس بن صفوق 
الذي وجد مأمنا في الانحاء البعيدة بجوار الخابور قبل نصف قسرن» 
كافح الشيخ المعزول دون نجاح نحوا من عشر ستين ليستعيد متصبسه. 
أن تحليل هذا الكفاح الطويل لايعطي صورة مفيدة لسياسة شمر الداخلية 
فحسب» بل يهبئ اكثر من ذلك فرصة حسنة لتقدير تحول الحياة البدوية 
الذي قرضثه التغيبرات العديدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية خلال 
سنوات مابين الحريين العالميتين. 

التجا دهام الهادي إلى فخذ الخرصة الذي كانت ديرته تقع على 
جانبي الحدود السورية العراقية". ظل خلال عشر سنوات تفريبا يؤكد 
إن التقاليد العشائرية تقتضي إن يكون هوء وليس عجيل الياور؛ رئيسس 
شمر الاعلى. ومع انه لم بنجح في اقناع الحكومة العراقية او مستشارين 
بريطانيين فقد استمر دهام على التمتع بشعبية كبيرة بين رجسال شمر 


أ وزراة الخارجية 9009/371 نسي 64748 تقريسر الاسستخبارات العراقيية رقم 6B‏ 
1923/4/15. 


IS 


بسبب الدعم المتواصل من جده الشيخ العاصي”. 
بعد ان انحاز دهام الى الخرصسة سسنة 1923 بقسي الوضسع 
الجغرافي لشمر تابتا شيا ما خلال السنوات القليلة التالية. كان لكل 
من الجماعات الكبرى الاربع في العشيرة رتيسسها الخساص. فرجسال 
العشيرة المقيمون في تركية برقاسة الشيخ العاصي الجزيسل الاحسترام 
الفوا اصغر جماعة. كان هذا الشيخ البالغ ثمانين سنة من العمر يحتفر 
البريطانيين والفرنسيين فاختار إن يمضي ايامه الاخيرة في ظل الاتراك 
سادته السابقين بفي معه حتى وفاته سستة 1925 العديسد من ابنائسه 
ألكثيرين واتباع الشيخ الصغير عبد الكريم بن محمد ين عبد الكريسم. 
وكان تاثيره على شؤون شمر ادبيا اكثر مله سياسياة.. 
تالفت الجماعة الثانية من شمر السورية او الغربية تحت رئاسة 
الشيخ مشعل بن فارس. وهذا الفحذ من العشيرة الذي كسان يدعسي 
الانحدار من سلالة عمشة احدى زوجات الشيخ صفوق كسان يعيسش 
جذوبي دير الزور على نهر الخابور منذ اواخر سنوات السبعين مسن 
القرن التاسع عشر. وفي النزاع بين عجيل ودهام بقي مشعل الفارس 
عموما على الحياد صارفا جهوده في خدمة الرئيس الاعلى الذي عينه 


58 وزراة الخارجية 9009/371ئي 4188ء تفرير الاستخبارات العراقية رقم 7ء 1923/4/1. 
2 الطيران 259/23/ القسم 4ء ضابط الخدمة لخاص في الموصل الى استخبارات الطيران. 
رقم 1251 في 1923/9/4. 
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الفرنسيون لشمر الغربية'. 

الغت شمر العراقية او شمر الشرقية اساسا مسن فخذ العبدة 
وكانت اكير الجماعات الاربع. وكان عجيل الياور بصفته الرئيسس 
الاعلى الحكومي يرأس حسب المفروض كل ped‏ فسي العراق2. 
والجماعة الرابعة والاخيرة من عشيرة شمر الخرصة برتاسسة دهسام 
الهادي كانت تقيم على جانبي الحدود السورية العراقية. ودهام الذي كان 
يعيش مرة في سورية واخرى في العراقء لم يستطع ان يحرز لنشئصسه 
مركز قوة كما فعل dine‏ الياور ومشعل الفارس”. 

Lae‏ حاول دهام ان يستعيد مدصبه كرئيس عراقي اعلى في 
اواتل 1923ء كانت الجزيرة عموما والقطاع الفرتسي خصوصا في 
حالة من الفوضى. غلب الشك وعدم الثفة بين البريطانيين والفردسسيين 
والاتراك حول مطامجهم الاقليمية الواحد تجاه الاخسر. انشقت ادارة 
بريطانية على شكل قوة dy Suc‏ محسدودة وخطسوط عاصة لسياسة 
عشائرية فعالة في العراق. وفي الجانب السوري من الجزيرة لم تنجسز 
التهدئة العسكرية الفرنسيةء وإلفث السياسة العشائرية عموما مسن 


* زكريا:عشائر الشام ص 282-281. 

2 وزارة الهند ب اندس/المكتبةءالتفرير العسكري عن العراق1-1 الجزيرة الشمالية(1922) 
ص 111-106. 

3 فون أوبنهايم: البدوء الجزء الأول صل151. 
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التدخل العسكري المباشر ضد العشائر المتمردة على الخصوص.؛ والى 
الشمال استخدمت تركية عشائر عربية وكردية مختلفة كألعوبة فسي 
خططها لاسترجاع الاراضي التي خسرتها في العراق وسورية”. 
وجد دهام هذه الاحوال مثالية في مضايقة عجيل الياور في 

امل تشويه سمعة خصمه. اصبحت المواصلات على طريق ديسر 
الزور الموصل عرضة لاستغلال شمر المتواصلة لفرض الخاوة فسي 
النصف الاول من السنة. ونتجت اختلالات اخرى مسن عسادة الغسزو 
القديمة بين العشاتر. وشهد فصل الربيع هجوم عشسسيرة الدليسم علسى 
العقيدات فضلا عن الصراع المعتاد بين عنزة وشمر. وفي سبيل 
وضع حد نهائي لهذه الفوضى اجتمع الممثلون البريطانيون والفرنسيون 
في دير الزور للمباحثة في مشاكل العشائر الراهنةة. 

افضى هذا المؤتمر الى وقف المناوشات بين الدليسم والعقيدات» 
sca sep‏ رك عرق م م ی ا 
بغداد»1923/11/17. وزارة الخارجية 9009/371/ ثي 4188 تقرير الاستخبارات العراقية 
ارقم 107 /2123,,41923/4 تقرير الاستخبارات رقم 8 في 1923/4/15 
7 الطيران258/23/ القسم 3ء ضابط الخدمة الخاص بغداد الى استقبارات الطيران رقسسم 
م29في 1923/5/14. 
* وزارة الخارجيسسة 9009/3971( نسي 2341 قري jus. Yi‏ ات 
ألعراقيترقم1923/2/1:3عنسي 1948 تقريسر الاستخبارات رقم 1923/1/15:2-وزارة 
المستعمرات 38/736 بغداد» دوبس الى دي كية رقم 1923/3/1:372/50. 
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لكنه اخفق في التقليك من تناوب الغارات التي يشنها دهام واتياعه الذين 
مازالوا يخلون بالامن على طريق دير الزور ~ الموصل في اواخر 
الخريف". وفي كانون الاول عين الفرنسيون مشعل الفارس ركيسا اعلى 
لشمر عمشة (الغربية) وجعلوه مسؤولا عن المنطقة بين دير الزور 
والحسكة في الشمال. وعلى مثال ذلك قبل دهام الهادي أيضا اعستراف 
الفرنسيين واعانة شهرية كرئيس لاتباعه من فخذ الخرصة. وقد وافسق 
مقابل ذلك على حماية طريق الموصل ووقف اس تيفاء الخاوة من 
السيارات والتجار المارين. اما بين شمر العراقية فزاد الالحصاح 
المتواصل من جانب البريطانيين على عجيل اليساور لوقف غسارات 
شمر.2 

في سنة 1924 اخذت السياسة الادارية البريطانية والفرنسية تمس 
أكثر فاكثر بامثيازاث العشيرة التقليدية. وجدت العشيرة نفس ها علسى 
جانبي الحدود تواجه سياسة مرصودة لتأمين الامن والنظام في الجزيرة- 
خشي الشيوخ عجيل ودهام ومشعل الفارس كلهم هذه السياسة لانسها 


* وزارة الخارجية 9009/371/ ني 9847؛ تفرير الاستخبارات العراقيقرقم1923/9/6:17- 
الطيران 259/23/القسم 4 سايطالخدمة الخاسء» بغداد الىاسستخبارات الطسيران رقم 
8 ا الطيران 259/23/اتقسم4 ضابط الخدمسة الخماص الموصسل co‏ 
استخبارات الطيراإنء رقم 1923/11/1921282- 

* الطيران 259/23 القسم4» رسالة من مشعل الفارس إلى عجيل ألياررفي 1923/11/1. 


As 


هددث تهديدا شديدا نظام حياة شمر التقليدية”. 
بدا دهام الهادي السئة كرئيس اعلى للخرصة في سورية يواصل 
جهوده للتقليل من شأن عجيل allt‏ عن طريق الاسلوب التقليدي مسن 
شن الغارات ودس الدسائس. وقد شن الغارات على عنزة وطئ وعشائر 
الدليم فضلا عن فخذ العبدة فعادى الفرنسيين بتجاهل واجبه في وقسسف 
الغزو العشائري.” وفي نفس الوقت واجه عجيل مشكلة مقابلة تماما 
في العراق. ale ail‏ ان منصبه كشيخ اعلى يعتمد على صلاته الودية 
مع الملك فيصل وعلى الدعم البريطائي فحاول السيطرة على غسزو 
ا 
أن جهوده لضبط رجال عشبرته واسترجاع المواشي المنهوبة 
اغضب الكثيرين من شمر العراق. وقد امل ان يؤكد للعشيرة خطسورة 
عصيان أوامر الحكومة ave‏ الغزو بين العشائر فقبض على احد كبسار 
شيوخ العبدة بنيان بن شلال بن فرحان ورتب لسجئه في الموصل. 


قا 

> الطير أن 259/23 القسم4؛ ضابط الخدمة الخاص» بداد الىاستخبارات الطيران رشم 

41-ص وزارة الخارجيسة 10097/375/ نسي 1616ء تفريسر الامستخبارات 
قيقرقم 1924/2/7:3. الطيرإن 85/23 القسم؛ ضابط الخدمة الخاص الموصيل السي 

استخبارات الطيران رقم جي/125 في 1924/11/25. 

3 الطبران 13/1/260/23 ضابط الخدمة الخاص الى استخيارات الطيران رقم 1430 في 

كا . 
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هرب coll‏ وهو يواجه غرامة فادحة وسجنا محتملاء وطلب ملجا لدى 
دهام في سورية”. ولم يمض امد طويل حتى انشق اولاد قسلال بسن 
فرحان عن عجيل وانضموا الى بئيان في سورية. وقسد رأى عجيسل 
مشكلة مركبة من غاراث دهام واولاد شلال فحاول خلال سنة 1924 
أن يسترضي بنيان الخاضب”. 

أن الغارات التي شنها دهام الهادي وانضمث اليها شمر العراقية 
زادت في شدتها وسعتها. وهذا الاستخفاف الصفيق بالسلطة الفرتسسية 
ادى في النتيجة الى عزل دهام كرتيس اعلى وطرده بعد ذلك الى خارج 
الاراضسي السورية بتهديد الهجوم من القرة الجوية الفرنسسية".طسرد 
plas‏ من ملجاه السوري فكتب فورا الى الملك فيصل عارضسا ولاءه 
الشخصي ومدعيا ان ابن عمه عجيل هو الذي منعه من العيش بسسلام 
في العراق. وقد ظل على الحدود العراقية يستمر في المفاوضسة مسن 
تشرين الاول الى كانون الاول مع الملك فيصل الذي مضى حى المسى 


أ الطيران 260/23 قسم 5ء ضابط الخدمة الخاص الموصل الى استخبارات الطيران رقم 
61381 في 1924/3/12. 
3 الطيران 13/1/260/23 ضابط الخدمة الخاص الموصل الى استخبارات الطيران رفسم 
7 في 1924/5/5.الطيران 261/23 القسم 6ضابط الخدمة الخاص الموصيل الى 
استخبارات الطيران 1924/10/14 
3 الطيران 8/23القسم1!؛ ضابط الخدمة الخساص ال od‏ التقريسر الامسبوعي رقم 
fg‏ 256125( 1944/11 
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تحديد موعد للاجتماع في الموصل. لكن دهام تهرب من الموعد ولم 
يترك سبيلا للمصالحة". 
وفي الوقت نفسه فاتح عجيل مرارا عن موضوع السلام دهام 

وبنيان كليهما من تشرين الاول 1924 الى نيسان 1925» لكن دهسامء 
امام عروض متكررة رفض أن يجتمسع بعجيل”. ولاجل إن يؤكد 
غيظه اكثر من ذلك شن شيخ الخرصة عدة غارات صارخ خةضد 
رجال الشيخ عجيل. وفيما عدا الفشل في الفوز بالصلح ممع دهام 
وبنيان وشلال والعاصي الذي انضم إلى حفيده المفضل في سسسوريةء 
تمتع عجيل بصلات طيبة مع كل شمر العراقيةة. 

وجاءت شعبيته المؤقتة من كرمه في تعويض خسائر العشيرة 
التي تكبدتها خلال شتاء شديد البرد جدا“. ولكن هذه المحبة الشعبية 
المفاجتة لم تلبث ان ذهبت في حزيران حين اخصذ البريطانيون مسرة 
* الطيران 8/23/القسم 1» ضابط الخدمة الخاص الرمسادي؛ التقريسر الاسسيوعي رقم 
أل/1924/12/5:16/10. الطيرلن 143/23 القسم6ء ضابط الخدمة الخاص الموصصسل الي 
استخيارات الطيران رقم ال/10/,م22ء1924,//12/25. 
2 الطيران 143/23 القسم 6»فرح بي او 1924/11/29. الطيران 143/23 القسسم6ءضتسابط 
الخدمة الخاص الرمادي الى استخبارات الطيران رقم 601693/ر1925/4. 
> وزارة الخارجية [10833/37/ئي 710 نقرير الاستخبارات رقم1925/1/8:1. 


“ الطيران 1/10/143/23 ضمابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات الطيران رقم 
م 
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اولاء رفع الحكومة العراقية منعها للغزو بين عنزة وشمر. بعد 
سنة واحدة تقرييا اخفق توقيف الغزوات بين العشائر؛ فاتفق الشيخان 
الكبيران عجيل الياور وابن هذال على استنناف الغارات العشاترية في 
موتمر نظمته الحكومة.وحين وافقت وزارة الداخلية» وهي مكرهة على 
السماح بالغارات بين العشائر» أصبح اتباع عجيل الياور يمستطيعون 
استتناق الغزو بدون gles‏ من الحكومةة. 

ثانياء زادت جاذبية رئاسة عجيل ايضا قي تشرين الشساني 1925 
حين توفي الشيخ العاصي الموقر2. 

قبل سنة 1926 أخفق ندخل الحكومة في نقلبسل تنساوب وشسدة 
الغسزو العشائري. US!‏ الحكومة العراقية عالجت الموضوع Ange‏ جديدة 
سدة 1926. اكدت بشدة أن عجيل بصفته رئيس شمر الاعلی پتحمسل 
المسؤولية عن !عمال العشيرة. فاذا لم يتمكن من وقف الغفزو فان 
أعانته تخفص. بصورة محسوسة وتكلف مفرزة سيارات مسلحة 
بتأميسن امن الحصدود. لكن اذا تعاون عجيل في محاولة وقف الغسزو 
فانه يحصل على دعم بريطاني كامل عسكري وسياسي”. 


* وزارة الخارجية 10833/371/ني 6298 تقرير الاستخبارات ركم29 1925/10/1. 

? الطيران 146/23القسم4ء ضابط الخدمة الخاص الموصل الي اسستخبارات الطسيران 
رقم1/15»2053 1925/1 

* الطيران 149/23القسمق: بريسكوت الى وزير الداخلية رقم سي 1926/5/254174. 
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اولاء رفع الحكومة العراقية منعها للغزو بين عنزة وشمر. بعد 
سنة واحدة تقرييا اخفق توقيف الغزوات بين العشائر؛ فاتفق الشيخان 
الكبيران عجيل الياور وابن هذال على استنناف الغارات العشاترية في 
موتمر نظمته الحكومة.وحين وافقت وزارة الداخلية» وهي مكرهة على 
السماح بالغارات بين العشائر» أصبح اتباع عجيل الياور يمستطيعون 
استتناق الغزو بدون gles‏ من الحكومةة. 

ثانياء زادت جاذبية رئاسة عجيل ايضا قي تشرين الشساني 1925 
حين توفي الشيخ العاصي الموقر2. 

قبل سنة 1926 أخفق ندخل الحكومة في نقلبسل تنساوب وشسدة 
الغسزو العشائري. US!‏ الحكومة العراقية عالجت الموضوع Ange‏ جديدة 
سدة 1926. اكدت بشدة أن عجيل بصفته رئيس شمر الاعلی پتحمسل 
المسؤولية عن !عمال العشيرة. فاذا لم يتمكن من وقف الغفزو فان 
أعانته تخفص. بصورة محسوسة وتكلف مفرزة سيارات مسلحة 
بتأميسن امن الحصدود. لكن اذا تعاون عجيل في محاولة وقف الغسزو 
فانه يحصل على دعم بريطاني كامل عسكري وسياسي”. 


* وزارة الخارجية 10833/371/ني 6298 تقرير الاستخبارات ركم29 1925/10/1. 

? الطيران 146/23القسم4ء ضابط الخدمة الخاص الموصل الي اسستخبارات الطسيران 
رقم1/15»2053 1925/1 

* الطيران 149/23القسمق: بريسكوت الى وزير الداخلية رقم سي 1926/5/254174. 
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أصبح القتال بين الخصمين خطيرا بصورة منزايدة Me‏ تريسسن 
الأول 1925 حين AS!‏ دهام يتعهد الدعم بين رجال العشائر اليزيدية في 
منطقة سنجار. لقد استفاد من استياء اليزيديين مسسن شمر العراقيسة 
بسيب الغارات المتعددة الشديدة من جانب رجال العشيرة التابعين لعجيل 
فعمل دهام على انشاء تحالف قوي ضد ابن عمه. في نهاية ثلاثة اشهر 
من الغزو المتقابل على مقياس صغير؛ قرر دهام ان يواجه عجيل في 
معركة كيرى في البدي على الحدود السوربسة العراقيسة. شد أزره 
0 تابع من عشيرة الجبور السورية فحاول ان بتغلب على Bad‏ 
اصغر يقودها عجيل الياور. لكن هذه الامال الكبيرة سرعان ما خابت 
في صمباح 2 نيسان 1926 حين وجد دهام لحزته الشديد بعد شن 
الهجوم؛ ان سيارات مسلحة بريطائية انضمت الى عجيل في الليل. 
وانتهى امل دهام في النصر حين انقض سرب طيارات من القوة الجوية 
الملكية فجأة على شمر السوريةة. 

خلال دقائق قصيرة انطبقت حقائق التكنولوجية العسكرية الحديثة 
بصورة لا تمحى على Glad‏ محاربي شمر البدو. وقد وجدت عسادات 
الحرب البدوية القديمة اخيرا صنوها. غير ان الظروف الائيسة لسم 
تسمح بوقت للتفكير» فلاذ دهام واتباعه بالفرار Wb‏ للنجاة. وطاردتهم 


* الطيران 149/23 القسم7؛ تفرير عن المعركة بين دهام. 
2 كالسابق ص50 هل. 
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شمر العراقية مطاردة عنيفة ودفعت دهام ورجاله بعيسدا في عمسق 
الاراضي السورية- وقتل عدد كبير من رجال الجبور والخرصة في 
البدي. 
في اعقاب فاجعة نيسان طلب دهام الغضبان JG‏ سريعا. ساعدته 
اعادة رئاسته العليا على الخرصة من جانب الفرنسيين في جهوده لتجنيد 
اتباع كثيرين2. وفي الوقت نفسه لقي الشيخ عجيل في العسراق عزما 
بريطانيا متصاعد! لوقف كل الغزو العشائري. في تموز صدر امسر 
رسمي ينهي كل الغارات العشائرية وشخص نظاما lod‏ لثنفيذ القسرار 
الجديد. كان رد الفعل من quite‏ رجال شمر أن هربوا coll‏ سورية حيث 
بقي الغزو قانونيا. ازاء تهديد الحكومة انقسمت جماعات الغزو HS‏ 
السابقة الي جماعات صغيرة لئلا يعثر عليهاة 
شعر الموظفون البريطائيون ان وقف الغزو عبر الحدود يستازم 
تعاونا دوليا فطلبوا موافقة فرئسة على دعوة مؤتمر عشائري لتسوية كل 


* كالسابق ص50 جي. 
* الطيران 149/23القسم7: ضابط الخدمة الخاصء الموصل الى اسستخبارات الطسيران 
ركم 10م /1926/6/166306- 
* الطيران 1/10/1/149//23 المستشار لوزارة الداخلية الى المفتش الاداري في الموصلء 
برقية رقم سي/1840 في 1926/7/13. الطيران 21/1/275/23 وزير الداجلية الى سكرئير 
المندوب السامي رقم سي/1973 في 1926/7/27. الطيران 150/23 القسم 68 مقر الطيرأن 
الى المندوب السامي 1926/9/22. 
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المطالبات البدوية الموقوفة وانهاء كل Fed LM‏ اما بشان السيطرة على 
شمر في داخل العراق فقد اثيرت فكرة وقف هجرتكها الخريفية الى 
الجنوب بفرض الحصار على الطرق المعتادة باستعمال سيارات مسلحة 
وطائرات . ومع هذه العملية كانت ممكنة من الناحية التكنولوجية فانها 
لم تحدث سنة 1926 لان المراعي الخصبسة سمحت للعثسيرة ان 
تقضي الشتاء في الجزيرة الشمالية”. 

هذه الجهود البريطانية المقررة انتجث تخفيضسا محسوسسا فسي 
غارات العشائر العراقية في اواخر 1926. لكن بالرغم من ذلك يقي 
الغزو مشكلة عويصة بسبب الاعتداءات التي شنتها العشائر السورية 
على العراق. خلال تشرين الثاني وكانون الاول 1926 وكانون الثاني 
7 انتهك اتباع دهام الهادي وبنيان الشلال مرارا الحدود العراقيسة. 
هذه الغارات اغضبت الموظفين البريطاتيين الذين اتسهموا الموظفيسن 
camel pill‏ بانهم لا يتخذون اجراءات صارمة للسيطرة على البسسدو 


+ وزارة الخارجية 11508/371ءدويس الى المعتمسد السامي فسي سورية رقم 
1/1 

? الطيران 150/23 القسم 28 ضابط الخدمة للخامن الموصل الى إمتخبارات الط بر انء 
برفية 409/91: 1926/9/29. الطيران 151/23 القسم 9: المفتش الأداري في الموصل الى 
وزارة الداخلية رقم ه كيو/1149؛ في 1926/10/2 وزارة الارجية 371/ 12304 سساتو 
الى «gest ys‏ 1927/1/3 
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السوريين". 

بعد تبادل الاتهامات المتواصلة اجتمع الموظف ون البريطانيون 
والقرنسيون في البدي في شباط 1927 للبحث في خطط ترمي الى 
عقد مؤتمسر عشائري مقترح”. بين الاجتماع الاولسي فسي البسدي 
والمؤتمر الفعلي الذي عقد في عانه في 2 نيسان تبدلت السياسة 
الفرنسية تجاه دهام بصورة عظيمة. خلال اذار دعي الى دير السزور 
وأوعز اليه يكل شدة ان يوقف غاراته عبر الحدود. وزار مخيمه بعد 
ذلك ضابط فرنسي وكرر المنع”. 

افئتح المؤتمر العشائري السوري الذي طال أنتظاره في نيسان في 
بلدة عنه على الفرات وحضر ممثلون عن كل القباتل الكبرى وموظفون 
حكوميون سوريون وعراقيسون ومسشاروهم الاوربييون. قدصت 
المطالبات العشائرية الموقوفة ونوقشت مناقشة طويلسة. وبالنتيجة 


* الطيران 152/23 القسم 0ء ضابط الخدمة الخاص الموصل الى مستشار وزارة الداخلية 
رقم ي م/692ء 1926/11/30. وزارة الداخلية 11468/371/ ئي 17090 تفرير الأستخبارات 
رقم 24ء 1926/12/58. وزارة الخارجية 12264/371/ ئي 121 نقرير الأستخبارات رشسم 
26 1926/12/22. 

2 وزارة الخارجية 13760/371/ ئي 1329 تقرير الاستخبارات رقم 5> 1927/2/22 

> الطيران 154/23 القسم 612 ضابط الخدمة الخاص الموصل الى استخبارات الحلسير اين 
رقم ي fa‏ 130: 1927/3/7. ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات الطيران رقم 

ي مث 130 1927/3/15. 
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وافقت العشائر المخثلفة أن تلغي كل المطالبات الموقوفة ولأنسهاء 
عداوتها. عقد أتفاقات الصلح بين العشائر الثالية :- 

1. العشائر السورية العقيدات والباقرة وشمر العراقية وعنزة 

والدليم. 

2. العراقية عنزة والسنجار وأفخاذ العامود من شمر السورية. 

3. شمر العراقية وأفخاذ السباع من عنزة السورية. 

4. العراقية العمارات من عنزة وشمر. 

5. السورية الفدعان والدليم العراقية. 

6. شمر العراقية وكل عنزة السورية 

فيما يتعلق بشؤون شمر الداخلية تعانق الشيخان المتحاربان عجيل 
الياور ودهام الهادي ووافقا على العيش بسلام وقرار آخر للمؤتمر ودعا 
جميع العشائر الى التعاون كل مع حكومتها الخاصة في استيفاء (الودي) 
ضريبة المواشي.' 

خلال سنة 1927 والسنوات القليلة التالية لعب الاهتمام بتطويسر 
طريقة عادلة وفعالة لجباية ضريبة (الودي) دور كبيرا فسي شسؤون 
شمر. حدثت مشاكل متعددة خلال المحاولة Agi jell‏ البدائية slay‏ 
أ وزارة الخارجية 12264/371 تي 2325 تقرير الاسستخبارات رفسم 10 1926/5/11. 


بريطانية العظمى وزارة المستعمرات 1927 كقرير حكومة صاحب الجلالة البريطانية إلى 
مجلس عصببة الامم عن الائتداب على العراق. 


247- 


الضريبة. هرب العديد من رؤساء شمر السى سسوريا لتلافي تدخل 
الحكومة في شؤون العشيرة» لكن أعمالهم أصبحث بعد ذلك فاشلة لانهم 
أضطرو! في نهاية الامر على العودة الى العراق. كان فخذ الخرصسة 
الذي يقيم على جانبي الحدود sly‏ مشكلة أكثر تعقيداء فيف رض عليه 
الضريبة مرتين او يتحاشاها. أثيرت الصعوبة الاولى لعدم وجود وثائق 
صحيحةء فكانت العشيرة التي دفعت (الودي) على جائب مسن الحسدود 
ترغم على دفعها مرة أخرى حين تعبر الى البلد الاخر. وحدثت المشكلة 
الثائيسة في خريف سنة 1927 حين تحاشا الشيوخ المساكرون بنجساح 
دفع (الودي) بعبور الحدود حين جبي الضريبة في بلدهم. جرت حوادت 
كثيرة تتعلق بعبور شيوخ صغار من الخرصة الى العراق عند أسسثيفاء 
الضرببة في سوريا. وثار النزاع بين دهام وعجيل الذي سوي موقتا في 
مؤتمر عنه» مرة أخرى بشأن موضوع جباية (الودي). نشات القلاقفل 
حين تبع دهام عددا من رجال قبيلة الخرصة الى العراق وأدعى انهم 
مطلوبون (الودي) للحكومة السورية.2 


أ وزارة الخارجية 12305/371 بغدادء بورديلون إلى يونسو رقم اس أو 2380( 
6 االطيران 155/23 القسم 13: المقتش الاداري الموصل إلى مسستشار وزارة 
الداخليةء برقية رقم 62506 1927/10/18. 

* وزارة الخارجية 12305/371 جاردين إلى مساعد المندوب في دير الزور س ف سي 
8 1927/10/25. وزارة الخارجية 12265/371/ئي 4765ء ثقرير الاستخبارات رقم 22: 
21 
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كان رد فعل الموظفين الفرنسيين بطيئا للشكاوي البريطانية حول 
غارات دهام في العراق لاستيفاء (الودي) من رجال عشيرتهم. وتمنعه 
من وقف الغزو عبر الحدود قد يكون ناشئا عن حقيقة كون دهام قد طار 
آلى بيروت بعد مؤتمر عنه وعين رئيسا أعلى على كسل مسن شمر 
السوريةء وتعهد بتقديم قوة هجانة (جمالة) عدتهم 300 رجسل وأعائسة 
شهرية.! ويقوم علاوة على ذلك بجباية (الودي) فيقدم ايرادا كبيرا 
للحكومة السورية. 
فيما عد! مشكلة (الودي) كان أثر التسوية لمؤتمر عانه العشائري 
أن أدى تخفيضا للغزو عبر الحدود سنة 1928. كعاون الموظفون 
البريطانيون والفرنسيون خلال السنة لتحسين أساليب جباية (السودي) 
رغبة في تقليل حوادث الحدود أكثر من ذلك. وفي نهاية السنة Grills‏ 
الطرفان كتجربة على جباية (الودي) في نفس الوقست والتنسازل عن 
المطالبة ب (الودي) من أي عشيرة سبق لها دفعه في البلد الاخر.” وقد 
خفض أحتمال الغزو العشائري أيضا حين أمر البريط-انيون عجيسل 
الياور أن يبتعد عن الحدود السورية في شهر شباط وحيسن أوعز 
الموظفون الفرنسيون الى دهام الهادي في تموزل بلسزوم كبسح جمساح 
الطيران 154/23 القسم 12ء ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات الطسسيران 
رقم ي م / 3 + 1927/5/17 


2 وزارة الخارجية 12305/371 جاردين إلى مساعد المندوب في دير الزور س فا سي 
367« 1927/10/24 
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أتباعه.! بالاضاقة ألى DLN‏ بين أدهام وعجيل من المهم ذكر ناحيتين 
آخرين من سياسات شمر العشائرية سنة 1928. الناحية الاولى تتعلق 
بشيخ العبدة المتمرد. بنيان بن شلال إلذي غادر العراق day‏ 1924 
وبقي عدة سنوات في سورية مع دهام وهو يغزو أتباع عجيسل. كان 
بنيان مشاغباء وقد وجد قيود أثقاق عنه لسئة 1927 كابحة. أسستمرت 
غاراته حتى سنة 1928 حتى دعاه الموظفون الاثتراك الى ديار بكر. 
وفي أجتماع ade‏ في أيلول صدر الامر الى بنيان بوقف الغسزو على 
العراق وسوريا ومنح عدة قرى تعويضا عن ذلك.2 

حادثة ثانية دلت على الوضمع المتغير للعشسيرة أزاء الحكومة 
العراقية حدشت في خريف 1928. في السنوات السابقة كثسيرا مسا 
أنتجت هجرة شمر السذوية جنوبا غارات Baad‏ لكن في سسسنة 1928 


1 وزارة الخارجية 13702/371 ازات بوسر إلى دوس رقم 4مك دء 1928/1/18. 
الطيران 155/23 القسم 12» وزير الداخلية إلمسى المشسدوب السامي رقم سي 547 

192/2 

* الطيران 156/23 القسم 614 ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات الطصيران 

رقم ي م 9 1928/6/7 وزارة الخارجية 13073/378ء ثقرير الاستخبارات رقم 11ء 
0 الطيران 156/23 pull‏ 14ء ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخباراث 

الطيران رقم ي م 1ء 1928/8/9 الطيران 156/23 القسم 14 طمسابط الخدمسة الخساص 

الموصل إلى اسثخبارات الطيران؛ 1928/9/13. 

وزراة الخارجية 13073/371 بيروت» هوتيو الى اليسن» 1928/7/21. 

وزراة الخارجية 13073/371 بغدادء دوبس الى يونسو رقم 44042 1928/3/31, 
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نفذت الحكومة fagd‏ شديدة سيطرت على هجرة شمر لاول مرة. كان 
يجب أنجاز الحركة تعيينا خلال مواعيد معينة وجريانها على طريق 
مقرر سلفا. وعلى مثال ذلك لايجوز للعشيرة أن تعبر الفرات أو تغزو 
جزيرة العرب الشمالية. قبل ثصاني سنوات فقط لم يكن في الامكان 
مراقبة هجرة شمرء لكن التجديدات التكنلوجية من طائرات وسيارات 
مسلحة وأجهزة أذاعة وهائف»ء مقروئة بسياسة عشائرية شديدة هيات 
للحكومة العراقية مع مستشاريها البريطانيين أن تسبطر على العشيرة.1 
أجتمع الموظفون البريطانيون والفرنسيون مرة أخرى في 
الحسكة في شباط 1929 فحسنوا طريقة جباية (الودي). تخفف 
المصاعب الناشقة عن تهرب فخذ الخرصة من دفع الضريبة بعبور 
الحدود بنقل JS‏ العشائر على منطقة طولها 15 كيلو sie‏ على الحدود 
قبل أسبوعين قبل بدء جباية (الودي). وتقوم سيارات الجيش المسلحة 
بتنفيذ العملية لتأكيد نجاحها.* okey‏ الطريقة المحسنة لجباية (الودي) 
كان لها أفضل تأثير محسوس في سوريا. وكان رد فعل شمر السورية 
لهسذه الطريقة لايؤبه له حتى بدل الموظفون الفرنسيون ضريبة 
(الودي) المعئداسة وفرضوا رسم (لكود) الثقيل. ولم يحدث 


' الطيران 156/23 القسم 14ء وزير الداخلية إلى متصمرف الدليم الحلة Get)‏ رقم 
3 1928/9/3. 
2 الطيران 156/23 /10/1/ي تقرير عن مؤتمر الحسكة 1929/2/17. 
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هذا التبدل حتى ثارت الاحتجاجات القوية.3 

امام المعارضة القوية للضريبة العاليسة على العثشسيرة اعثمد 
الموظفون الفرنسيون كل الاعتماد على الشيخ plas‏ الهادي لجمسع 
الضريبة الجديدة. وقد اغضبت Ay pall‏ الجديدة فخذ الفراغة بشدة حثى 
أنها اعتدث على جباة الضريية الحكوميين. وبنتيجسة مقاومة شسر 
الغربية عزل مشعل الفارس مؤقتأ وعين الشيخ عبد المحسن هن عبد 
الكريم رئيسا أعلى في محله بعد أن وعد بجباية رسم الكودة التقيل.2 
وأشتد اسنياء العشيرة من الضريبة الجديدة حتى أن أعدادا كبيرة من 
شمر السورية هددث بالأنتقال الى العراق.“ وقي أمل اسستباق اشاعة 
فرار دهام الهادي قدم الفرنسيون له دارا في شيل أغا حيث أسستفر 
في تب 1929. وعلى غرار ذلك قرر أطلاق مشعل الفارس خوفا مسن 
ضياع فخذ الفراعة وأعيد رئيسا أعلى لشمر Ay yall‏ ودفعت له رواتبه 
للمدة السابقة,4 

خلال السنتين 1930 و1931 أصبحت المنافسة الطويلة الامر بين 


| الطيران 10/1/157/23/ي ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات الطيران رقم 
ي 37/6 1929/7/4+ 

? كالسابق. 

7 كالسابق. 

4 الطيران 157/23 القسم 15 ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات chp Hall‏ 
1929/8/20- 
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دهام الهادي وعجيل الياور أقل مرارة أذ وقفت غارات العشيرة عبر 
الحدود فعلا وعقدت مؤتمرات عشائرية أضافية سورية عراقية سسفة 
8 و1929 حلت الكثير من المشاكل الموقوفة بين رئيسسي شمر 
حول الغزو وأستيفاء (الودي).! وهكذا لسم تكد الحكومسة السسورية 
والعرافية تنشآن طرائق متماثلة لجباية الابراد حتى التفت رؤسساء 
شمر الى مسؤوليتهم الثقيلة في أستيفاء (الودي) من عشائرهم. 

أن الضريبة الثقيلة المستمرة في سورية خسلال 1929 حملت 
مشعل الفارس ودهام الهادي على النظر في نقل عشائرهما الى العراق. 
وفي وجه دورة أخرى من الضرائب الباهظة عسبر مشعل الفارس 
و1500 عائلة شمرية الحدود سرا الى العراق في أيار 2.1930 خيمت 
العشيرة جذوبي جبل سنجار» ومضى مشعل ازيارة الملك فيصل. يعد 
محادثة ودية طلب الملك من شيخ الفراغة التوجسه السى وزارة 
الداخلية حيث علم بسرعة بالشروط الثقيلة التي تفرض عليه اذا بقي في 
العراق. أولاء يكون شيخا ثانويا تحت عجيل الياور. ثانياءيكون عليه 
مواصلة دفع الضرائب الى الفرنسيين في سوريا. ولما لم يقبل الشرطين 


? الطيران 158/23 القسم 16 ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات الطسيران 
رقم ي م/10» /1930/7۔ 

? الطيران 158/23 القسم 16ء ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات الطسيران 
رقم aftift‏ /1930/2. الطيران 158/23 القسم 16 التقرير الاداري للواء الموصسل 
1931“ 
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عاد مشعل الفارس الى سوريا في كانون الثاني 1931 “ لقي الموظفون 
السوريون قلاقل اخرى Gum‏ بدا أن دهام الهادي Leal‏ مستعد للعودة الى 
العراق مع فخذ الخرصة مع أنه بدأ يراسل الملك فيصل عن عودت سا 
فان خططه سرعان ما أرتطمت بمعارضة عجيل الياور الذي خشي من 
وجود دهام في العراق.* وقبل أن تسير الامور الى أبعد مسن ذلك 
خفت المصاعب بين الفرتسيين وشمر بوجه محسوس بتخفيسض نسسية 
ضريبة (الودي) الى ربع مستوى سنة 3.1929 

أن فشل دهام الهادي ومشعل الفارس في أيجاد ملجأ لهما في 
العراق سنة 1931 يوضح بصراحة تبدل الحياة البدوية لشمسر خلال 
السنوات العشر الماضية. وسجل عام 1932 لم يكن نهايسة الانتداب 
البريطاني فحسب وبداية استقلال العراق» ولكن يمكسن أعتباره حسدا 
فاصلا في تاريخ شمر. لم يكن وقت في المائة والثلاثين سنة التي 
قضثها العشيرة في الجزيرةء شهدت فيه مثل هذا التغيير العميسق كما 
شهدثه خلال السنوات 1922 الى 1932. 


* الطبران 1/10/1/158/23 مقر الطيران (استخبارات اركسان للقسوة الجويمة 1393/3 
8 االطيرأن. 158/23 القسم 16ء التقرير الاداري الواء الموصل 1930/1, 

2 الطيران 1/10/1/158/23 ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات الطبران رقم 
ي مرا 1930/1/9 
* الطيران 158/23 القسم 16ء ضابط الخدمة الخاص الموصل إلى استخبارات الطيران ي 
10/2« 1930/8/23. 
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خلال الخمسين سنة الاخيرة من الحكم التركي جاءت اثار توطيد 
الحكم المحلي وتحسين الوسائل العسكريةء كما أوضحناه فسي الفصل 
السرابع؛ لتنفي تفوق شمر العسكري وتخفض مستوى غاراتها لكن شمر 
وسائر العشائر البدوية في الجزيرة لم تشعسر حتى حلسول سسنوات 
العشرين (من القرن العشرين) شعور! تاما بآثار العالم الحديث . بدأ هذا 
التغيير بتقسيم ديرة شمر بين ثلاث دول جديدة خلقفت بعد الحرب 
العالمية الاولى. وضعت حدود سياسية جديدة لم تغصير حرية شمر 
التقليدية في الحركة فحسب بل فرضت تمركزا أداريا آخرا ايضا. 
أصطدمت نشاطات البدو التقليدية؛ كالغزو العثسائري وأستيقاء 
الخاوة والعداوات داخل العشيرة» مع رغبة الدولتين المنتدبتين لتوطيسد 
الامن والسلام. وجاءت التكنولوجية العسكرية المتفوقة» مسن طيارات 
وسيارات مسلحة ورشاشاتء مفرونة مع وسائل المواصسلات الحديشة 
كالهاتفه والاذاعة فساعدت الفرنسيين والبريطسانيين لمنع الغسزو 
وتنظيم استيفاء الخاوة. وهذا التفوق العسكري المطلق ضمن ايشا 
للحكومة المركزية السيطرة على السياسة العشائرية بتعييسن رئيسس 
أعلى تقوم سلطته على اساس دعم الحكومة. وقد فقدت شمر كل 
مقدرتها لتحدي الحسكومة قأاصبحت لا تستطيع الركون إلى عادتها 
التقليدية في استعمال القوة أو اتخاذ حماية البادية للتائبر على Hoey!‏ 
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كما كانت تفعل في الفرن التاسع عشر". خلال السئوات ما بين الحربين 
تحول تأثير شمر في الشؤون السياسية بصورة متزايدة إلى يد شيسوخ 
اقوياء تطلب الحكومتان السورية والعراقية ولاءهم ودعمهم. وعلى مثال 
ذلك زالت المطالب البدوية التقليدية من رتاسسة العشيرة كالشجاعسة 
والفصاحة والحكمة والكرم التي كانت تميز الرئيس كزعيم محارب»ء 
وحل محلها طلب فطنة سياسية مستئزايدة فسي السياسة الوطنيسة 
والدبلوماسية والمهارة العملية. أن الطبيعة المتغيرة للزعامة العشائرية 
وجدت شكلها في سيرة عجيل اليآور. 


ستين : شمر جرباء ص105-102. 
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شكال متغيرة في زعامة شمر 
سيرة عجيئل الیاور 1940-1922 


حين قبل عجيل الياور دعوة الملك فيصل للعمل شيخا لمشسايخ 
شمر سنة 1922 فشل المنصب في احراز الاحترام الذي كان له في 
age‏ شخصية مثل صفوق بن فارس قبل 75 سنة.! منذ وفاة فرحان 
باشا سنة 1890 قام الاتراك باضعاف شمر الشرقية بصورة متواصلة 
بالتلاعب بمنصب الرئيس الاعلى الحكومي لزرع التتافر بيسسن ابنساء 
فرحان باشا السثة عشر. وهكذاء حين تسلم عجيل المتصب» لم تكن 
الوظيفة تحوز القوة والاحترام. لكن خلال ال 18 سنة الشي شغل 
عجيل المنصب كشيخ معين من الحكومة اصبح من اغنى واوسع رجال 
العراق نفوذا. كيف تسنى له ان يبلغ هذا الوضع» ذلك ما يعطي قكسرة 
واضحة عن تغير شمر خلال السنوات ما بين الحربين.* 

في السلالة الواسعة لفرحان باشاء آخر رئيس اعلى قسوي نسبيا 
لشمر Lg pall‏ لم يكن عجيل الياور يتمتع بحسق أرث خاص يؤهله 
كزعيم العشيرة. وكان شيوخ آخرونء مثل فيصل بن فرحسان ودهام 


.1922/5/1 29 الخارجية 7771/371/بني !531: تقرير الاستخبارات رقم‎ Prev 
11940 وزارة الخارجية 2329/371» لسخصيات عراقية : عجيل الياور»‎ * 


-257- 


الهادي والعاصي بن فرحان وعبد العزيز بن فرحان؛ يسستطيعون إن 
يطالبوا بقوة اكثر منه بز عامة العشيرة على اساس النسب. لكن عجيل 
اليساور نال السلطة يسبب عاملين مسهمين : (1) صفاتسه الشخصية 
كزعيم بدوي» و (2) صداقته مع الملك فيصل.' 

كان في مظهره البدني وحده» طوله ستة اقدام و 6 انشسات 
ووزنه اكثر من 200 ليبرة دون ذرة واحدة مسن الشحمء شخصية 
جليلة.2 وقد ملك عجيل علاوة على مظهره المهيب صفات الزعامة 
البدوية التقليدية. جذبث شخصيته الجذابة ومقدرثه في رواية القصسص 
جموع وجهاء البلد ورؤساء البادية إلى حضور مجلسه في بغداد.* 

بالرغم من مؤهلاته الجذابة كزعيم شمري رأى الموظفون 
البريطانيون في سنة 1921 عجيل كخارج على القانون لتورطه في 
غارة لعفر سنة 4.1920 لكن حين توج الملك فيصل في آب 1921 
سرعان ما حل هذه المشكلة وعين عجيل الياور رئيسا حكوميا اعلىي 
لشمر العراقية. وخلال اشغاله المنصب اعترف عجيل يذكائه أن منصبه 
يعتمد على دعم الحكومة لا على aul‏ العشيرة. واسناد شمر الشرقيسة 
' وزارة الخارجية 6149/371/ثي 11502 : شخصيات الموصل واربيل ويغداد 1921. 
الجميل : البدو ص 4-3, برغويهم : جرترود بلء الجزء الثائي» ص 322-321. 


2 كالسابق ص237, 
* وزارة الخارجية 6353/371ثي 610532 تفرير الاستخبارات رقم 19 1921/8/15 
4 كالسابق. 
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لدهام الهادي في صراعه لحيازة الرئاسة يدل على ان عجيل فشل في 
إحراز ولاء شمر الجماعي. وخلال Gi sie‏ العشرين حسافظ عجيسل 
على agli‏ الحكومة بتنفيذ الامر غير المحيب الصادر بوقف كل الغسزو 
العشمائري." 

اتسع نفوذ عجيل على شؤون العشيرة كتيرا بين سنة 1923 و 
7 كان يقبض بصفته شيخا حكوميا اعانة شهرية قدرها 12000 
روبية. قبل 1922 كانت الاعانات توزع على شیوخ شمربین فردييسن. 
لكن لما اصبح عجيل رثيسا أعلى صار يتسلم اعانة كبسيرة يقسمها 
شخصيا بين سائر الشيوخ. بالسيطرة على توزيع مال الحكومة صسار 
عجيل يباشر رقابة عظيمة على الكثيرين من منافسيه المحتملين.2 وعلى 
غرار ذلك فان قيادة قوة هجانة ممولة ومسلحة من جائب أل 3 
انشئت ظاهر! لحراسة الحدودء منحت عجيل سلاحا آخرا للتأثير علي 
الشؤون العشائرية. فيما عدا طرائق السيطرة هذه جمع عجيل شروة 
وقوة شخصية كبيرثين من Gall‏ الذي منح له لجباية ضرائب الحكومة 


واصدار اجازات دخول إلى اسواق مدئية متعددة.3 


* الهامش غير موجود. 

* الطيران 144/23 للقسم 2« وزير الداخلية إلى متصرف الموصلء برقيسة رشم 7876 
1925/6/27+ 

3 الطيران 13/1/260/23 ضابط الخدمة الخاص؛ الموصل إلى استخبارات العليران رقسم 
1446« 1924/6/6. الطيران 1/10/1/155/23 القصم 13 ضابط الخدمة الخاص الموصسل 
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طلب البريطانيون كجزء من سياستهم العشائرية مسن البدوي 
الذي يدخل إلى بلدة عراقية ان يحمل اجازة نافذة من شيخسه الاعلى. 
وهذا الطلب اصبسح مهما جدا لدى البدو امثسال الشمرييسن الذيسن 
يحتاجون إلى حبوب وتمور لطعامهم اليومي. فاذا لم يمكن شرأء هسذه 
المواد فان العشيرة تموت جوعا. بفرض رسم على اجازة الدخولء لسم 
يكتف عجيل يجمع المال بل وطد سيطرته اكثر على العشيرة. وكان 
استيفاء "الودي' من رجال عشيرته مصدرا آخرا للايراد. في سنة 
8 سمح له بالاحتفاظ ب 25 قي المائة من الضريبة التي يجبيها 
من شمر.* 
في اواخر العشريناث غيرت قوى اجتماعية واقتصادية مختلفة 
ثقافة البدى التفلبدية. بوجه خساص قيدت الادارة الحكومية الفعالسة 
والتكنولوجية العسكرية الحديثة سر عة AS ja‏ البدوي ومقدرتسسه على 
الحصول على المال من اعماله التقليدية كالغزو وفرض الخاوة.2 وكذلك 
ادخال السيارات وسبارات النقل خفض الطلب على الابساعر كوسيلة 
نقل. وانشاء شركة يرن للنقليات الثي حملت الاحمال والركاب بين 
بغداد ودمشق على اساس منهاج منتظم سنة 1923 هيسأت مثالا 


إلى استخبار ات الطيران. 
t‏ كالسابق. 
2 سثين : شمر جريا صى105-102. غلوب : البدوء مجلة جمعية آسية الوسطى الملكيسةء 


2 (1935) ص29. 
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واضحا للنظام المتحول. 

وقد وجد الشمريون اكثر وسائل معاشهم التقليدية قد اغلقت 
pad fi‏ | على كسب معيشتهم بطرق اخری.' 

باشر عجيل الياور سنة 1926 مشروعا مقتريحا لتطوير الاراضي 
اتفق عايه مع الملك فيصل فاشترى مساحات واسعة من الارض في 
الجزيرة الشمالية.2 

وفي اواخر سنوات الثلاثين اصبح يملك اراضي في قلعة الشرقاط 
وتكريت وتلعفر وقرب جبل ستجار.” في سنة 1936 و 1937 سبيت 
محاولته شراء اراضي اخرى في الافليم اليزيدي قلقا كبيرا في وزارة 
الداخلية.“ وتولى زراعة الاراضي التي يمتلكها عجيل رجال من عشائر 


شمر الاعلى ذو الفكسرة التقدمية عدد! من الابار واسستخدم مضخسات 


* الطيران 146/23 القسم 4< كورنواليس إلى سكرتير المندوب السامي رقم سي 263/216؛ 
1926 

* فون اوبنهايم : البدو الجزء الاول ص150. 

*وزارة الخارجية 2171/371/ثي 147 خلاصة الاستخبارات الخارجية للقوة الجوية 
الملكية عن العراق ص 98ء 1931/2 وزارة الخارجية 2171/371/دي رندل إلى كير؛ 
0 . وزارة الخارجبة 2002/371 وزير الداخلية السى السفيررقم 342 ب أ 4 
19 سي ج٤‏ دموندس الحج الى الاليث (لندن 1967) صن 65-64 
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ذات محرك لتجهيز الماء الضروري." وهذه الجهود الاس ثثمارية لسم 
تنحصر في الزراعة ded‏ فقد عمل بصفة وسيط وجهز عمالا 
عشائريا لمد خط السكة الحديدية من بيجي إلى الموصل وتولى Cat‏ 
الامن لشركة استتمار النفط البريطائية. هذه المشساريع قدمست واردات 
شخصية كبيرة لرئيس شمر الاعلى.2 

احتفظ عجيل خلال حياته باهتمام كبير وشارك عمليا في الشؤون 
السياسية. ابتداء من سنة 1924 كان ممثسلا لشمر في المجلس 
التاسيسي.” وكصديق مقرب للملك فيصل اثر تسسأثيرا محسومسا فسي 
الشؤون الوطنية. ومكانته كشخصية سياسية وطئية مثلت خير تمثيل 
بالشرف الذي منحته ياه الحكومة البريطانية سنة 1937 بدعوته في 
تلك السنة كمواطن اعتيادي لحضور تتويج الملك.” 

زار عجيل بريطانية العظمى مرة اخرى سنة 1939. في الرسائل 
الرسمية التي نظمت زيارتهء أشير إلى عجيل بأنه رئيس عشيرة عرافية 
متنفذ ومهم. وقد آمل البريطانيون أن يضمنئوا ولاء شمر فسي حالة 
تشوب الحرب مع الماتية:؛ فاهتموا اهتماما كيرا بالحصول علسى 
* مارغريت بوفري : المنارة وخط الانابيب : امس والهوم في الشرق الأدنى» ترجمته عن 
الالمانية لويزام. سيقكنج (لندن 1939). 
برفارد قرئيبة ؛ العراق اليوم (باريس 1963( ص85, 


3 وزارة الداخلية : مذاكرات المجلس التأسيسي العراقي (1) (بغداد 1925( ص1338. 
“ وزارة الخارجية 2339/372/بت 7411 ما ترزهيد إلى «ail‏ 1937/5/4 
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حظوة عجيل. ولما كان فسي لندن حضر المنساورات العسكرية 
والبحرية» واجتمع بالخبسراء الزراعيين رغبة في تحسسين اغنامسه 
وانتاج حبوبه. وراجع خبير! في مرض Tal‏ 

وحين زاد نفوذه وثروته الشخصية خلال سنوات الثلاثين استمر 
عجيل على الاحتفاظ بصلات وثيفة مع رجال عشيرته شمر. ومع انسسه 
كان يمتلك (Od‏ في بغداد والموصل فطلا عن دور في قلعة 
الشرقاط وئلعفر فان الشيخ الاعلى قضى Cy‏ طويلا مع عشيرته فسسي 
البادية.* وحالما تمت تسوية النزاع مع دهام الهادي سنة 1933 لم 
تحدث اية منازعات كبيرة داخل العشيرة لتخل بشؤون شمر. وكانت اهم 
الحوادث في تاريخ شمرالسياسي من 1932 إلى 1940 دور اساسا 
حول المنافسات التقلبدية بين العشائر. ومن النزاعات الرئيسية التسي 
حسدثت Gy‏ العشيرة ومجاوريها ما حدث في آب 7.1933 حيسن 
اشتركت شمر في هجوم الجيش على الأثوريين العراقيين في شمال 
العراق. ونشب فتال عشائري آخر سنا 1938 بيسن شمسر وعشيرة 
العقيدات السوريةء وفي شباط 1939 بين شمر وعشيرة العبيد العراقية. 
وقامت الحكومة بتنظيم اجتماعات بين القبائل المثقائلة اسفرت عن نهابة 
وزارة الخارجية 23217/371» فيوتن إلى باسترء 100/7 
* فون اوبنهايم : البدو الجزء الاول ص15. 


وزارة الخارجية 16807/371/ثي 4879 أوغلفي فوربس إلى وزارة الخارجية رقم 294 
1 لونغريغ : العراق 1930-1900 ص234. 
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سريعة للقتالين." 

اصبب عجيل الياور بسكتة قلبية وتوفي وهو يسوق سيارته فورد 
طران 1 قرب الشرقاط في اواتل تشرين الثاني 761940 فخلفسه أبنه 
صفسوق خريج الجامعة الاميركية في بيروت رئيسا اعلى لشمر.3 
خسلال مشيخة عجيل الياور من 1922 إلسى 1940 شهدت شمر 
الجرباء سلسلة من التغييرات العميقة التي بدلت فعلا كل المظاهر مسن 
Ble‏ شمر البدوية التقليدية. ومرث زعامة العشيرة كما شدل عليه 


مسيرة عجيل الياور» بأعظم تغيير محسوس. 


2 وزارة الخارجية 2329/371 شخصيائت عراقية (عجيل الياور) ص72 (1940), لونغريغ: 
العراق 1950-1900 ص284. 

2 سي جي ارموندس ؛ مقابلة شخصية؛ كانون الارل 1971- 

* لونغريغ : العسراق 1950-1900 ص282, وزارة الخارجية 2329/371 : شخصيسات 
عراقية (عجيل الياور) ص22 (0940- 
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شمر الجرباء 
1958-0 
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بوفاة عجيل الهاور في اواخر سنة 1940 انثقل منصب رئاسة 
شمر العليا إلى ابنه صفوق» وهو بدوره تنازل عن الرئاسة لأخيه الحمد 
في اواسط الاربعينيات. خلال المدة من الحرب العالمية الثانية إلى 
الثورة العراقية سنة 1958 كانت الاتجاهات التي بدأث خلال سئوات ما 
بين الحربين تمثل خلاصة تاريخ شمر العشائري. زاد احمد بن عجيل 
الياور القوة الاقتصادية والسياسية التي ورثها عن والده. وترك عندد 
اكبر من رجال القبيلة حياتهم الرحالة ومالوا إلى الاستقرار والزراعة 
وعلى مثال ذلك اسثمرت غارات الغزو وفرض الخاوة على الهبوط. 
لكن بالرغم من هذه التغييراث» احتفظث شمر بموقعها كالعشيرة العربية 
المثفوقة في الجزيرة. واشتراك العشيرة عسكريا في ثورة الموصل فشي 
آذار 1959 يوضح هذه النقطة بجلاء. 

خلال الحرب العالمية الثائية تعاونت شمر العراقية تعاون] وثيقآ 
مع البريطانيين وحصلت على منافع مادية كالخدمة يصفة مساعدين 
عسكريين والاستفادة من بيع الحبوب الضرورية.! خلافا لوضسع آله 
الياور المفضل» أرتاب البريطائيون بطببعة الشيخ alas‏ الهادي المتمردة 
ونفوه إلى جزيرة قمران القريبة من ساحل اليمن في البحر الاحمر.* في 
ن ن كساب : الرحالة في الجزيرة العراقية (بادن ورتميرخ 1966( ص55 
2 زكريا : عشائر الشام ص282. 
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سنة 1944 حين زاد الطلب كثيرا على الحبوب يسيب التموين ايام 
الحرب اخذ شيوخ شمر الاغنياء امثال احمد الياور بتوسيع الزراعة في 
اراضيهم الشاسعسة. وكانت هذه الاراضي قبل النقص الكبسير في 
الحبوب غير مسثثمرة استثمارآ كاملا 

استثمر احمد الياور الارباح التي جناها أيام الازدهار الاقتصصادي 
في مشاريع زراعية واسعة خلال السنوات العشر التالية. خلاقا لعدد 
كبير من الشيوخ غير المتنورين في العراق الشمالي» أدخل تجديدات 
تكنولوجية عديدة كالساحبات وأنظمة الري الحديثة والحاصدات 
والدراسات ومضخات ماء ذاث محركات لزيادة الانتاج.2 وعمل رجال 
شمر والعشائر التابعة في الزراعة على إراضي احمد الياور الواسعة 
كفلاحين لا يملكون الارض. وحسب النظام الاقطاعي اصبح رجال 
العشيرة الذين لا يملكون ارضا يعتمدون بصورة متزايدة على رؤساء 
عشيرتهم وفي سنة 1962 اصبح الثباين بين الاملاك الارضية لشيوخ 
شمر الاغنياء وبين رجال العشيرة غير الملاكين شاسعا جدا. انان 
وخمسون فردا من آل الجرباء امتلكوا اكثر من 500000 مشارة بين 
هؤلاء الملاكين كان ابناء dune‏ الياور وحدهم يملكون نحو 150000 


أ ستين + شمر جربا مى105. 

* دورين وارنجر : اصلاح الاراضي والتطوير في التسرق الاوسط (دراسة sree‏ 
وسورية والعراق) cat}‏ 1957) ص139-138. cues‏ ررك : Jung Wandlungen‏ 
في المجلة الجغرافية الالمانيةء هيدلبرغ 1963ء ص267. 
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مشارة. 

حملت زيادة الطلب على العمال نحو عشرين في المائة من شمر 
الجرياء على ترك حيائهم البدوية والاستقرار في الفرى الصغيرة 
المتعددة في انحاء الجزيرة الشمالية. وفي كل قرية (مختار) ينظم 
النشاطات الاقتصادية والسياسية. لكن الاكثرية الساحقة من العشيرة 
واصلت اتباع حياتها الرحالة التقليدية.! مع ذلك دلت الحياة الحديثة 
الى بدو شمر كما دلت عليه زيادة ارتداء الملابس الغربية واستعمال 
السيارات لدى زعماء العشيرة. يضاف الى ذلك أن باب شمر 
اصبحوا يعرفون الثقاضة الحديثة بالخدمة كحرس حدود أو مساعدين 
عسکریین .° 

بينما بدلت قوى "التحديث" بعض تواحي ثقافة شمر البدوية فأن. 
العشيرة حافظت على تأثيرها كقوة لها يمتها في الشؤون السياسية 
الوطنية. أستفادت شمر من ded pall‏ العسكرية التي هيئت لها في البيئة 
Ay gh anal‏ المعادية فائرت تأثيرها التقليدي القوي علسى القبائل 
المجاورة. وقد برزت حادثتان خاصتان من المعارك بين العشائر خلال 
ال 18 سنة من وفاة عجيل الياور الى ثورة العراق سنة 4.1958“ 


* كالسابق ص123-118. حونقاني : حضارة البادية ص216-215. 
3 ستين : شمر جريا 1124-12354 
نيويورك تليمس» 18 آذار 1959 ص4, 
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حدث قتال شديد بين شمر العراقية وعشيرة البومتيوت والجحيش 
في أب 1946 . اثيرث المصاعب حين رفض البومتيوت والجحيش 
أن يدفعا ايجار الزرع الذي سبق الاتفاق عليه عن ارض تعود الى 
ابداء عجيل الياور. أملت القبيلة ان تحل المشكلة أذ عرضست مطالبها 
على الحكومة العراقيةء لكن بلا جدوى. وحين حاولت شمر سرة 
أخرى أن تستوفي الدين المستحق لها نشب قتال عنيف أدى إلى موت 
مانتي رجل من العشائر. وسرعان ما تجمع الحلفاء من العشائر في 
انحاء الجزيرة لمساعدة العشائر المتحاربةء لكن تدخل الحكومة السريع 
وضع حدا لقتال 

حدث Ji‏ كبير آخر بين العشائر Aine‏ 1952 وأشتركت فيه 
شمر الجرباء. وفي هذه الحادشة الخاصة لقيت العشيرة مصاعب مع 
Ad‏ عنزة. بدأ هذا الصدام المتجدد من قبيل العداء القديم في كانون 
الاول 1952 حين شن فخذ الدهامشة من عمارات عنزة عدة غارات 
غزو ضد فخذ الجعفر من عبدة الذي خيم في ديرة فخذ الصقور 
عنزة عينتها الحكومة. قتل ثلاثون رجل من شمر في المعركة الاولية 
مع اربعة من محاربي عنزة. حسب العادة أسرع الجعفر الى أخذ الشار 
في الشهر التالي بالهجوم على الدهامشة في شمال المملكة العربية 
السعودية وقتل رئيس عشيرتهم» على مثال ما جرى في قتال شمر سنة 


" زكريا : عشائر الشام ص291. 
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6 أوقف التدخل الحكومي المعارك بالتحكيم في المشاكل الموقوفة.1 
ثالث الامثلة واشدها أهمية لقوة شمر السياسة العسكرية خلال 
المدة التي بعد الحرب حدث في اعقاب الشورة العراقية سنة 1958. 
cul‏ مصادر استياء كثيرة إلى تعكير الجو الذي نشا عن اسقاط الحكم 
الملكي والحكومة المنتخبة في تموز 1958. منذ فهاية الحرب العالمية 
الاولى انتشر الهياج ضد بريطاتيا وضد الصهيونية في انحاء القطر 
العراقي كما في اقطار اخرى. نشأت خيبة الامال هذه من الغرب عن 
تصريح بلفور والمراسلات بين الشريف حسين وماكماهون واتفاق 
سايكس Sy‏ ومعاهدة سيفر - وكلها قد حطمت مطامح عربية معينة. 
خلال السنين هزئ بالحكام الهاشميين في العراق والاردن الذين حصلوا 
على عروشهم بدعسم بريطائي قوي واعتبروا ذيولا للامبرياليسة 
الغربية.2 
دشأ توثر اخر بقتيجة الخلافات والانشقاقات العديدة داخل المجتمع 
العراقي. وجدت مخالقات اساسية بين المسلمين وغير المسلمينء السنة 
والشيعةء الاكراد والعرب» الوطنيين والشيوعيين؛ الرحالة والمتوطئينء 
الاغنياء والفقراء. وقد فقد المجتصع العراقي من جراء هذا الانشقاق 
الاستقرار اللازم لتطوير نظام حكم ديمقراطي. وبروز جمال عبد 
* اورييل دان : العراق تحت قاسم ؛: تاريخ سياسي 1963-1958 (نبويورك 1969( 
ص 12-1, بيرتز : الشرق الارسط اليوم ص396-390. 
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الناصر كزعيم عربي شعبي وأتحاد مصر وسورية لتأليف الجمهورية 
dy yall‏ المتحدة سببا تورات اضافية خطيرة في العسراق- وحيسن 
عارض الملك فيصل الثاني ورئيس الوزراء نوري السعيد الاتحاد 
السوري المصري بتأليف الاتحاد العربي مع الاردن الهاشمي في كانون 
الثاني 1958 بلغت هذه التوترات حد الانقصام.' 

في 14 تموز 1958 شار جماعة من الضباط الشبان يرأسهم 
الزعيم عبد الكريم قاسمء وهم يعتقدون أن الجيل السايق من الزعساء 
والسياسيين العراقيين قد أخفق في تطوير العراق بصورة صحيحة 
وقلبوا حكومة الملك فيصل والرئيس نوري السعيد. بعد قتال متفرق 
سيطرت قوات الثورة على البلاد. مع أنه لم يحدث سوي القليل من 
الضحايا Gad‏ خلال DUN!‏ فان القتلى بين الزعماء الوطنيين الكبار 
كانوا كثيرين. لقي الملك فيصل وخاله ولي العهد الامير عبد ANE‏ 
مصرعهما بيد القوات الثائرة في قصر الرحاب. وفي اليوم الثاني 
مزقت غوغاء بخدادية هائجة اشلاء نوري السعيد حين حاول الهروب 
Sie‏ | بملابس نسائية.2 
we)‏ خر pals‏ الجشجررن : دراسة في السياسة العراقية من ثورة 1958 
(لندن 1969( ص5ء 14-12 عن Guill‏ في المجتمع العراقي راجع مجيد خدوري : 
العراق المستقل 1958-1932 ؛ دراسة في السياسة للعراقية؛ الطبعة الثانية المعاد النظر 
فيها (لندن 1960) ص367. 
7 دان ؛ العراق ص31-30» عن تفاصيل ثورة تموز راجع جريدة التايمس (Cad)‏ 15 
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ولي الزعيم قاسم الحكم فأراد تغيير بنيان المجتمع العراقي عن 
طريق سلسة اصلاحات ترمي الى تخفيض قوة الطبقة الحاكمة الثرية 
وتحسين شقاء الفلاحين والجماعات الحضريةء وكان الهدف الواضح 
لاصلاحاته الاملاك الواسعة للشيوخ المختلفين والملاكين الحضريين 
الغائبين. صدرت في خريف 1958 قوانين صارمة جديدة للاراضسي 
Cua}‏ على date!‏ توزيع الاراضي الزراعية العراقية. حسب القانون 
لايستطيع فرد ان يمتلك اكثر من 600 مشارة تقريبا من الاراضي 
السيح أو اكثر من 1200 مشارة من الارض التي لا تروى سيها." 

هذه القيود الصارمة ضربت مباشرة شيوخ العشائر الاغنياء مشل 
احمد الياور اكبر الملاكين في الجزيرة. وكانت ميول قاسم الشيوعية 
وشعوره ضد عبد الناصر ايضا مخيبة للاسال؛ وبذلك tebe‏ احداث 
8 واوائل 1959 تهدد بالخطر الجسيم وضع احمد اليماور بصفشه 
رأسمالي غني وزحيم عشائري. قام الشيخ الشمري المهدد يحركة 
جريئة يريد قلب جريان الحوادث»* خلال الاشهر الثلاشة الاولى من 
9 تآمر احمد الياور وسائر زعماء الموصل الاغنياء مع العقيد عبد 


تموز 1958 ص8؛ 16 تموز 1958 ص10 جريدة نيويورك تايس 14 تموز 1958 
ص 1ء 15 تموز 1958 ص 1ء 16 تموز 1958 ص1› 17 ئموز 1958 ص1. 

دان : العراق ص59-57. التايمس (call)‏ تشرين الأول 1958 ص10» 2ت1 1958 
ص7. نيويورك ايمس 24 ايلول 1958 ص4. 

2 نيويررك تايس» 18 آذار 1959 ص4. 
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الوهاب الشواف قائد اللواء الخامس في لواء الموصل لاسقاط نظام 
قاسم + 
لعبت شمر بقيادة احمد الياور دور؟ وثيقا في شورة Gal pall‏ التي 
نشبيت في الموصل في 7 آذار 1959. خلال الاسبوع الاول من آذار 
هربت العشيرة اسلحة صغيرة عبر الحدود السوريةء ولما اعلنت الشورة 
اقبل عدة آلاف من الشمريين على البلدة,2 لكن حضورهم لم ينتج مسوى 
نتائج ضئيلةء وخلال 48 ساعة Cla‏ قوات الجيش العراقي الموالية 
ورجال العشائر الكردية من الشمال الشرقي فسيطروا على الموصل. 
قتل العقيد الشواف قائد الثورة الفاشلة بيد موظف صحي كردي بعد ان 
جرح خلال هجوم جوي. بالرغم من ابداء شمر شجاعة فائفة في تلك 
الظروف الحرجة فقد تكبدوا خسائر غادحة حين انهارت الثورة. وقد 
وقف رجال العشيرة في آخر لحظة يدافعون عن منزل احمد الياور 
الموصلي الفاخر في قتال من الباب الى الباب ضد الحكومةءوقتل اكثر 
من 400 شمري بايدي الاكراد غير النظامبينة. 

أسرع احمد الياورء وقد رافقه مؤيدوه المطوقون بعد ان نفد 
أ ميشيل موتسيرة : جلة الشرق القسم 63 1959 ص25-24. 
* جريدة لي موند“ باريسء 19 إذار 1959 ص3. 


* حسن أارفع:الاكراد: دراسة تاريخية وسياسية (لندن 1966)ص132. عن نفاصيل شورة 
الموصل راجع ((التايس)) لشدن؛ 9 اذار 1959ص 16:10 اذار 1959ص 11410 اذار 
1959 ص12:10 اذار 1959 ص14:12 اذار 1959 ص6.جريدة((نيويورك تايمس)) 
9 اذار 959 Ail Lede Ais LO el‏ صن 1. 
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عتادهم» يطلب ملجا في الحدود السورية. 

وفي طول الطريق فام القرويون المخلصون للزعيم قاسم بقتل 
عدد من الشمريين الهاربين. وخرجت طائرات القوة الجوية مرارا 
تقصف بقايا القوة العشائرية الثائرة.! 

وحاول احمد الياور من ملجأه في دمشق ان يواصل الكفاح ضد 
الزعيم قاسم» لكن جهوده Cage‏ بالفشل وقد جرح الشميخ وطبان بن 
فيصل جرحا خطيرا في فثال الموصل فمات قي القامشلي بسورية في 
2 نيسان.2 

في اعقاب الشورة الفاشلة احتجزت حكومصة قاسم الاملاك 
الشخصية لاحمد الياور وحاكمته غيابا أفام محكمة شعبية في بغداد 
وحكمت عليه بالموث.3 

في 12 ئيسان؛ بعد اقل من شهر بعد الثورة» منح الزعيم قاسم عفوا 
عاما عن رجال شمر الذين اشتركوا في ثورة الموصل. وكان هذا العفو الذي 
صدر عن نية طيبة مشجعا لمئات من الشمريين للعودة الى العراق.“ 


أ مونسرا: القضية (مجلة الشرق»3 القسم 1959:3:»صس28. 

مرآة الشرق الاوسط 11 رقم 5(4 نيسان 1959)ص12.((نيويورك تايمس)) في 18 
آذار 1959 ص4. 

* سنين:شمر جريا ص21. 

4 كالسابق. الشرق الحديث 1959(39)ص319. 
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ان الهزيمة الفادحة التي كبدها الجيش العراقي والقوة الجوية في 
ربيع 1959 Cust‏ عدم تمكن شمر من تحدي القوة العسكرية المتزايدة 
مقدرتها والمستخدمة للاسلحة المعقدة للحكومة المركزية. علاوة على 
ذلك ان مجرد حقيقة كون احمد الياور قد حصاول تحدي حكومة قاسم 
يصور الحيوية المستمرة لعشيرة شمر الجرباء خلافا لسائر العشائر التي 
ارغمت على ترك اسلوب حياتها البدوية.ترجع هذه القوة المتواصلة الى 
ثلاثة عوامل: 

اولاء ان شمر هاجرت الى الجزيرة في وقت متاخر عن سائر 
العثسائر العربية الاخرى و ثانياء انها حافظت على صلات وثيقسة 
بموطنها العشاتري في نجد مما ساعد على صيانة قوة ثقافتها البدويةة 
الثاء ان العشيرة حافظت على وضعها القوي عن طريق الزعامة القوية 
لعجيل الياور وابنائه الذينءبينما هم كيفوا انفسهم بنجاح للمجتمع 
العصريء حافظوا مع ذلك على الاتصال الوثيق بائباعهم من رجال 
العشيرة. خلافا لشيوخ كثيرين في جدوب العراق تنازلوا عن وضحهم 
في الزعامة العشائرية حين اصبحو! ملاكين غائبين» قضى الشيخان 
عجيل واحمد الباور مدة في كل سنة في الخيام مع ابناء عشيرثهما في 


أ روبرت مونشاني: ((ملاحظات عن الحياة الاجتماعية والسياسية في جزيرة spall‏ 
الشمالية)) (مجلة الدراسات الاسلامية 1932(6) ص63. قصص شعرية بدرية)) (تشرة 
الدراسات الشرقية 1932(2)ص 41-40ء51. 
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البادية.* 

أن المقدرة العظمى لاسرة الياور في اسئثمار نواحي الثقاة 
الحديثة لفائدتها مع الاحتفاظ بدعم رجال عشيرتها شمر هيات ثناقضا 
محسوسا لشبوخ عشائر العبيد والعمارات. مشلاء ان اسسرة الشساوي 
استفرت في بغداد خلال القرن التاسع عشر ثم فقدت دعم رجال 
عشيرتها العبيد.2 في شكل اخر نجد فهد بن هزال الرئيس الاعلى لقبيلة 
العمارات العراقية قد فشل في التكييف للتغيرات السريعة التي حدث في 
السنوات بين الحربينء ولذلك فقد القوة السياسية التي فاز بها عجيل 
الياور في الشؤون الوطنية والمحليةة. 

واذا عدنا الى الوراء يمكلدا أن ننسب القوة المسثمرة لعشيرة شمر 
الجرياء في منتصف القرن العشرين الى براعة زعامة عجيل الياور 
الذي ثبت نفسه ريسا عشاتريا ذا مزايا نادرة من الذكام والخيال. 


| عن الملاكين. الغائبين راجع روبرت قرئس: الشسيخ والافددي:اشكال السلطة المتغيرة 
بين الشبانة في العراق الجنوبى (كمبريدجء1970)ص52. 

* الجميل: البدو صن 286-285. 

* فون واينهايم: salt‏ الجزء الاول ص195. 
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ان دراسة شمر الجرباء قد اتاحت فرصة فريدة لحسن فهم التاريخ 
المهمل لهذه العشيرة البدوية المهمة؛ بل انهاء اكثر من ذلك؛ اضافت 
معلومات ثمينة عن ناحيتين اخريثين من تاريخ الشرق الادنى المعاصر. 
خلافا لبحوث كثيرة حديثة تتعلق بدراسة التحول الذي طرا في العواصم 
كالقاهرة واسثائبول» ركز هذا المؤلف البحث في ناحية حيوية من 
التاريخ المحلي. يضاف الى ذلك إن هذه الدراسة هيات فرعسة لفحص 
المشكلة القديسة المتعلقة بتاثير هجوم الاقوام الرحالة على الثقافة 
الحضرية المستقرة في العراق. 

كانت شمر قسما فقط من الهجرة البدوية التي غادرت جزيرة 
العرب في نهاية القرن الثامن عشر بسبب التهديد العسكري والسياسي 
الناشى عن انتشار حركة الوهابيين الدينية المنعصبة. ارغمت على ثرك 
ديرتها العشائرية الواقعة حول جبل شمر في نجده فنقلت فثة من شمر 
بقادة الشيخ مطلق الجرياء نحو ملجأ مفترض في المنطقة النهرية مسن 
العراق الجنوبي. وهذا القسم من عشيرة شمر الذي صار يعرف باسم 
شمر الجرباء بقي في العراق بعد زوال الخطر الوهايي. وحين قتل 
مطلق الجرباء في معركة ضد الوهابيين تقلد الشيخ فارس الجرباء 
منصبه كرئيس اعلى واسس أسرة آل محمد الاسرة الحاكمة في شمر. 

سرعان ما قاد افرئيس الاعلى الجديد رجال عشيرته عبر نهر 
الفرات الى الجزيرة. وأنثجث هذه الهجرة خطا فاصلا في موازنة 
الجزيرة العشائرية والجغرافية السياسية. 


-281- 


حصل تصادم مصالح فوري حين تحدت شمر العبييد العشيرة 
الكبرى في الجزيرة للسبطرة على المنطقة.تعاون الشيخ فارس الجرباء 
ببراعة مع ولاة المماليك في بغداد فهزم العبيد عسكرياء ولم تمض 
سنوات قليلة حثى ارغمهم على ترك الجزيرة واتخاذ ديرة جديدة شرفي 
نهر دجلة. وفي محاولتهم السيطرة على الاراضسي بين دجلة والفرات 
ارغم الشمريون ابضا عشيرتي طيء والجبور على مغادرة ديرتهما 
التي اشغلتاها قرونا. Lads‏ عدا اجراء Solel‏ تخطيط اساسي جغرافي 
سياسي قلب نمط الحياة النجدي البدوي لشمر ايضا التوازن الثقافي القائم 
في الجزيرة. 

اصبحت شمر القبيلة العربية المتفوقة قي النصف الشمالي من 
ولاية بغداد» ولم بمض وشت طويل حتى طورت مقدرتها العسكرية 
لتحدي اوامر الحكومة المركزية في بغداد والموصل. زاد الشيخان 
فارس الجرياء وصفوق بن فارس قوتهما العسكرية العشائرية الى حد 
كبير حتى أن واي بغداد من المماليك استعان بشمر الجرباء كمساعدين 
للجيش النظامي. في مناسبات متعددة بين 51805 1830 غلبت العشيرة 
فعلا معارك كبيرة لولاة المماليك. وهذه الانتصمارات ضمنت للشيخين 
فارس وصفوق وظائف سياسية مربحة وصوتا قويا في شؤون الولاية. 
خلال هذه المدة من التوطيد توسعت ديرة شمر في انحاء الجزيرة coy‏ 
العراق الشمالي- 

بدا age‏ جديد في تاريخ شمر سنة 1830 حين باشر السلطان 
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محمود الثاني اصلاحات دامت قرنا من الزمن لاعادة السيطرة العثمانية 
المباشرة على ولاية بغداد. حصر الباب العالي جهوده في اول الامر في 
احلال موظفين عثمانيين محل باشاوات بغداد والموصل شبه المستقلين. 
ولما مسر الزمنء تم ايضا اخطضساع رؤساء العشسائر aL SY!‏ والعرب 
الاقوياء المستقلين اداريا في الجزيرة وشمال العراق بحركات عسكرية 
منظمة ثرمي الى أنهاء استقلالهم وكاتث حملة رئيسية سنة 1835 
بقيادة رشيد باشا ادت الى القيض على الشيخ صفوق الزعيم الاسطوري 
وسجلت مبدا قرن واحد من المحاولات لشلاث حكومات مختلفة لوقفا 
الغزو العشائري۔ 
عاد الشيخ صفوق الى الجزيرة بعد غياب اجباري دام ثلاث 
سنوات في اسثانبول وحاول استرجاع وضعه السابق لك (إسلطان البر)) 
أي حاكم الاراضي. 
وقد اغتيل الزعيم الكبير بعد عشر cil pha‏ بيد اعوان نجيب باقساً. 
خسرت شمر بوقاة صفوق اعظم قوادهم المقتدرين في القرن التاسع 
تقل الاتجاه نحسو السيطرة العثمانية على شؤون العشائر بقوة 
اكثر على امتيازات البدو خلال سنوات الخمسين والستين (من القرن 
التامسع عشسر). فالتنظيم العسكري المتحسن والتجديدات التكنولوجيسة 
كخطوط البرق ساعدت الحكومة على التخطيط لمهاجمات على مقياس 


واسع ضد شمر . 
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حاول مدحت باشا والي بغداد المصلح بين سنة 1868 و 1871 
إن يسيطر على غزو العشائر عن طريق سياسة ذات حدين في دحرها 
عسكريآ ومنحها اراضسي تكون Shoop‏ اقتصاديا حيويا لحيساة السلب 
والنهب. دمر مدحث باشا مقدرة شمر على تحدي الجيش العثماني في 
صيف سنة 1871 حين حطمت قواته ثورة عشائرية مدبرة قادها الشيخ 
عبد الكريم بن صفوق. ومع ان مشروع التسوية اعطى فرحان باشا 
منحة أرض واسعة في قلعة الشرقاط لقاء مساعدته في اسكان شمر فانه 
إخفق في تحقيق النتائج المطلوبة. لكن محاولة الاسكان الابتدائية هذه 
سجلت مرحلة كبرى قي تبديل ثقافة شمر الجرباء البدوية. 

خلال الستوات الاربعين التالية حدثت تجديدات تكلولوجية كنظام 
خطوط برقية متسعة وادخال البنسادق المتعددة الطلقات: فز ادك مقدرة 
الحكومة لتحديد غزوات شمر وفرض "الخاوة". وجاءت نهضة الاتحاد 
القوي لعشائر الملية الكردية في تهاية القرن تتحدى اكثر من ذلك تفرق 
شمر العشائري في الجزيرة. ولم تنشب الحرب العالمية الاولى حتى 
OS i‏ شمر بوضوح انها لا تستطيع تحدي اوامر الاتراك بالطريقة 
التي اعتادث عليها فيما مضيى. مع ذلك استمرت العشيرة على نسط 
حياتها البدوية التقليدية. 

زادث سرعة التغيير بشدة بين 1918 و 1939 حتى Seth‏ 
الحكومة العراقية المركزية ومستشاروها البريطانيون اخسيرا سن 
السيطرة على شمر وسائر القباتل العراقية. يعزى تغيير فوازن القوى 
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إلى عدة عوامل مهمة :- فالتسوية السياسية التي اعقيت الحرب والتي 
قسمت ديرة العشيرة بين حكومات منفصلة ثلاث إضعفت وحدة شمر. 
وعلى غرار ذلك هيأت التكنولوجية العسكرية المتطورة خلال الحرب 
العالمية الاولى القوة المتزايدة وسرعة الحركة اللازمة لتقييد عزو 
العشائر وهجرتها. نذكر على التعبين الاذاعة والهاتف التي يسرت 
المواصلات السريعة اللازمة لشدة هجوم الطائرات والسيارات المسلحة 
ضد جماعات شمر الغازية. وهذه التطورات التكنولوجية قضت على 
الامتيازات العسكرية التي تمتع البدو بها تقليديا وتغلبوا على الحكومة 
المركزية. 

ملاحظة ختامية مهمة اخرى يمكن استخلاصها من هذه الدراسة 
هي ان ثقافة شمر البدوية وتنظيمها العشائري قد تغير كل التغيير خلال 
المائة والخمسين سنة الماضية. خلال هذه المدة ابدت شمر عدم امكان 
الاحتفاظ بوحدثها. ان البذرة العشائرية المتحدة التي هاجرت إلى 
الجزبرة بقيادة شيخ فوي فرد هو مطلق الجرباء تنامت بسرعة حتى ان 
العشيرة في سئة 1878ء تجزآت إلى جمساعتين مخطفتين : شمر 
الغربية في سورية وشمر الشرقية في العراق. ومثل ذلك ورتة الشيخين 
صفوق وفرحان الكثيرون من الاولاد» مع وجود نظام AS yy‏ غير 
معين» انتجت منازعات خطيرة متعددة على الرئاسة كان لها شأنها في 
أضعاف وحدة العشيرة. 


مرت تقافة شمر النجدية البدوية بتغييرات محسوسة بزيادة 
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اتصالات العشيرة بالمجتمع المستقر خلال القرن التاسع عشر. مثلا 
خلال سنوات الاريعين حين زاد الطلب الاوربي على الصوف العريسي» 
اخذو of pif‏ العشيرة يعملون رعاة لتجار الموصل الاغنيساء. وكان 
الشمريون ايضا يزورون كل سنة مدن الولاية المختلفة ol pall‏ الحبوب 
الضرورية لمعيشتهم. وكان مشروع الاستيطان العشائري الذي بدأ به 
فرحان باشا في قلعة الشرقاط سنئة 1870 مشلا Fal‏ لتسرب الثقافة 
المستقرة إلى حياة شمر. لكن اعظم التغييرات العميقة في ثفافة شمر 
حدثت بعد الحرب العالمية الاولسى. بين سنة 1920 و 1940 لم fab‏ 
وسائل النقل ذات المحرك بالحلول محل الجمسال فحسب كالطريقة 
الاقتصادية للنقل في البادية بل جاءت تجديدات اخرى ارغمت الكثير 
من اقسام شمر على ثرك حبائها الرحالة والاستقرار كزراع. 

من كل مظاهر الثقافة الشمرية مر منصب رئاسة العشيرة كما 
كان مشخصا في الرئيس الاعلى باعظم التطورات واشدها dee‏ 
فالرئيس البدوي التفليدي مثل الشيخ صفوق بن فارس احرز منصبه 
ببسالته العسكرية وحكمته وفصاحة كلامه ومقدرته على تحدي الحكومة 
المركزية. خلافا لذلك ان الرئيس الاعلى الناجح في العصر الحاضر 
مئل عجيل الياور لال منصبه لا لمهارته الحربية» بل خصوصا 
لشهرته كسياسي وطني وعلاقاته الوثيقة بالحكومة المركزية ومقدرته 
في الاعمال الاقتصادية ولم ثات جاذبيته كزعيم بدوي تقليدي الا في 
المحل. الثاني. 
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كما تدل عليه نتائج هذه الدراسة بوضوح» ان عشيرة شمر لعبت 
دور حيويآ في تاريخ العراق وسورية الحديث لم يحز التقدير اللائق 
به من قبل امام التحديات المقتلفة الكشيرة خلال المائة والخمسين 
سنة الاخيرة؛ حافظت شمر على كرامتها وشخصيتها كالقبيلة المتفوقة 
في الجزيرة. 
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جعير ني 
a‏ 
فارس 28 عمرو كرينص 
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فرحان عبد الكريم عبد الرزاق طلال ا قارس 
| سلطان 
محمد الشيرخ عبد صفوك ملحم مسلط 
ا سميط 


مطلق فوات عبد الكريم نزار محمد 


سطام هيجل (US)‏ مشعل 


أ لم نتمكن من ذكر سلسلة الزيدان كاملة بتفريعاتها Lay‏ اقتصرئا على رئيسها واتصاله 


بزيدان المذكور. 
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السياسة الجغرافية في الجزيرة 
ولاية (باشوية) بغداد سئة 1800 - 
الفصل الأول 

وصول شمر ال الى oe‏ 

شكل الحتلال البدوي -. 1 
هجرة قمر AL pall‏ الأولى 1760-1690 
غارة ة شمر: المرحلة الثانية 1840-1790 
شمر الجرباء في الجزيرة 1818-1800 
تاثير نزول شمر على الجزيرة te eee ee‏ ا 


~ 301. 


الفصل الثاني 
بروز شمر ذي الجزيرة: عمد صفوك بن فارسس 
1847-18 


طرائق المماليك للسيطرة على البدو-.- 
بروز Gabe‏ بن فارس 1825-1818 
العلاقات بين الحكومة وشمر سنة 1830-1825-.- 
سقوط داود ياشا 
علي رضا باشا والعشائر العربية : 
سياسة الحكومة في الحكم المباشر ر ا 
عهد تردد 1845-1840 ممه مه م عمسم ممه ممم ممم 
المعركة التي لابد منها 1846 sees‏ مسوم سوه i‏ 


الفصل AMEN‏ 
sec‏ تعدببل: تحفظ العلاقات بين العثمانيين 
و شمر 1868-1848 


المواقف بين الأتراك وشمر- 
التحزب داخل العشيرة ...... 
شؤون شمر والعثمائيين 1851-1847 ا 


= 302 - 


نتائج رئاسة شمر العاجزة ل 
شؤون شمر والعثمانيين 1861-1857 
تغيير العلاقات بين العشمائيين وشمر1858-1857-- 
age‏ خموض 1862-1860 
الحملة العتمانية لسنة 1862 ..... 
عشيرة شمر هادئة 1868-1862 
سبعون سنة في الجزيرة عشيرة شمر سنة 1868 


الفصل الرابع 


الأنقسام الداخلي والتحدي الخارجي 1914-1869 
اصلاحات مدحت باشا ‏ الأسكان العشائري - AR‏ 
سياسة مدحتث باشا العشائرية وشمر الجرباء 1871-1870 
تمرد شمر سنة 1871 
قبيلة شمر الشرقية والغربية 1880-1872 + 
نظام متغير 1914-1800 + 
شمر الغربية 1914-1890..- 
العلاقات بين شمر الشرقية والعثمانيين 1914-1890--- 
شمر والحرب العالمية الأولى 1918-1914 
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الفصل الخامس 
مشيخة عمجيل الياور 1940-1918 


الجزيرة 1920-1918 ا 

شؤون العشيرة 1922-1919 ERE‏ 

الصراع بين دهام الهادي وعجيل الياور 1932-1922 hts‏ 

اشكال متغيرة في زعامة شمر سيرة عجيل الياور س 

E NOS SR 1940-1922 
القصل الساد س‎ 


شمر الجرباء 1958-1940 
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